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رــــــــــــــــــوتقدي     كرــــــــــــــــــــش  
  

 هوحمده على فضل  - لله سبحانه وتعالى-بعد الشكر          

حسانه  جامعة  أتقدم بخالص شكري وفائق تقديري إلى، ونعمه وا 

تقدم أشندي ممثلة في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، كما 

، الذي لم الدكتور الشيخ سالم الشيخ القرايالفاضل  للأستاذ بالشكر

رشادي  يأل    وتوجيهي ، حفظه الله ونفعنا بعلمه .جهداً في نصحي وا 

كذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة 

 لإنجاز هذه الدراسة .
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   ص الدراسةلخستم                          
 

أصداء )ديوانه دراسة تطبيقية في  عر عبدالله الطيبالصورة الفنية في ش تناولت الدراسة      

ف على تأثر الشاعر بالبيئة والتراث الشعري القديم (، وتكمن مشكلة الدراسة في التعر  النيل

سته من ودرا (أصداء النيل) لدراسة الوقوف على ديوان الشاعرومن أهداف اوحبه للأدب، 

 فيوتنبع أهمية الدراسة  ،الفنيةه ر و  ص  معرفة المصادر التي استقى منها و  ناحية فنية نقدية

الضوء على أصالة الأدب والشعر السوداني، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج  تسليط

أن أهمها نتائج لي إصت الدراسة ل  الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي، وقد خ  

الله الطيب في تشكيل صوره الموروث الديني والأدبي من المصادر الأساسية التي وظفها عبد

 قد سار الشاعرأن ورغم ،الدينية والصور الفنية للقدامى  الأفكار تناصٌ مع هنالك، و  الفنية

لإبداع استطاع الخروج من التقليد إلى ساحة ا، إلا أنه مقلدا   هفي رسم الصورة الفنية في أشعار 

 .ذكر النيل ومناظره اشتملت علىأن معظم قصائده ،كما والابتكار في بعض الأحيان
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Abstract 

This study examined the artistic image in Abdullah Al-Tayeb's poetry. It is 

A practical study in his Diwan (echoes of the Nile). The problem of the 

study is to identify the poet's influence on the environment,the ancient poetic 

heritage and his love for literature. The study aims to identify the literature 

of the poet's Diwan (echoes of the Nile) Which derived from the technical 

picture and stems from the importance of the study in highlighting the 

scarcity and originality of Sudanese literature and poetry. The study relied 

on the descriptive approach, the analytical and the historical methods. The 

study concluded that the religious and literary heritage are one of the main 

sources  that Al-tayeb had functioned in his literary work. There are also 

some religious and literary images that intersect with his poems. The poet 

has gone to draw the artistic image in his poems asan imitation of others, but  

he invented his own types of literary work and was able to get out of the 

traditional scope  to the arena of creativity and innovation in some cases. 

Most of his poems included the mentioning of the Nile and its landscapes. 
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   مقدمة                                   

المرسلین سیدنا و الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء    

هدیه وعلى آله وصحبه والتابعین ومن سار على  –صلي االله علیه وسلم  –محمد 

  .واستن بسنته إلى یوم الدین 

إن أهم ما یمیز لغة الشعر صدق التعبیر عن الأفكار والخواطر الوجدانیة عن    

طریق الإیحاء ، فالشعر خلق لغوي جمالي ممتع ، یبتعد عن التعبیر المباشر وعن 

لغة التقریر التي تعتمد على الألفاظ المرصوفة والمربوطة ربطاً تعسفیاً من حیث 

  .التشابه الخارجي للأشیاء 

فتلك النغمات الشعریة التي نسمعها  محسوساً ،و  منطوقاً الإنسان الشعر أحب      

، فهي التي زخرفت لنا هذه الحیاة من فم الإنسان مرة ومن فم الطبیعة مرة أخرى ، 

  .فكان الشعر من أسرار هذه الحیاة وعملة هذا الوجود 

اذیب نتاج الأدبي لشعراء المجمنذ وقت مبكر انصب اهتمامي على معرفة الإ  

  .فأصبح هماً لا یفارقني 

ر و شعراء المجاذیب وهو البروفیس أحدفقادني هذا الاهتمام إلى أن أقف أمام    

وهذا ) أصداء النیل ( وذلك من خلال دراسة شعره في دیوانه . عبداالله الطیب 

المعنى الكامن وراء تلك الصور الفنیة في  لتحقیق المتعة الجمالیة والوصول إلى

  .شعره 

) الصورة الفنیة في شعر عبداالله الطیب ( لذا جاءت هذه الدراسة تحت عنوان    

. ومن أسباب اختیار هذا الموضوع  –أصداء النیل  -  دراسة تطبیقیة في دیوانه 

الأهمیة الكبرى التي یمثلها شعر عبداالله الطیب في نشر الثقافة  السودانیة والحب 

كذلك الرغبة الصادقة في البحث والتنقیب ومن الأسباب . للأرض والوطن الفیاض 

عن جوهر الأدب السوداني لاسیما شعر عبداالله الطیب ، والمكانة السامیة التي 
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یتمتع بها وسط أدباء العالم العربي ، ومن ثم إثراء المكتبة السودانیة العلمیة 

  .المتخصصة بجهد مقدر یعتبر إضافة لها 

بحوث العلمیة المتخصصة في الأدب والشعر وتكمن أهمیة الموضوع ، في ندرة ال  

السوداني مقارنة بعصور الآداب العربیة المختلفة ، فهذه الدراسة ستركز على الصورة 

وتحلیل تلك  –أصداء النیل  –الفنیة في شعر عبداالله الطیب من خلال دیوانه 

طیب كذلك من الأهمیة إبراز مكانة عبداالله ال. الصور ، وكشف أبعادها وعناصرها 

  .والتوثیق لبعض أعماله الأدبیة . بین شعراء السودان والعالم العربي 

ویهدف هذا البحث إلى دراسة دیوان الشاعر من ناحیة فنیة ، وإبراز هذه الدراسة    

بشكل نقدي منظم والتعرف على قوة وملاحظة عبداالله الطیب في الوصف 

لفصحى التي تناول بها معظم والوقوف على مفرداته الجمالیة واللغة ا. والتصویر

  .كذلك الوقوف أمام الألفاظ والمفردات العامیة التي وردت في بعض قصائده. شعره 

وتدور هذه الدراسة حول عدة تساؤلات ، یحاول الباحث الإجابة عنها من خلال    

وهي معرفة المصادر التي ) صداء النیل أ(شعره في على محاولة نقدیة تطبیقیة 

أثر في رسم الصور  من لثقافة الشاعر ماعبداالله الطیب صوره الفنیة و استقى منها 

وما مدى حب الشاعر للنیل . الفنیة ، وهل ابتدع الشاعر الصورة أم سار فیها مقلداً 

  .الذي كان بمثابة حب للوطن 

وكل ما وجد هو  الموضوع نفسهولم یتحصل الباحث على  دراسات سابقة تتناول    

. للدكتور عمر أحمد صدیق " هذا عبداالله الطیب شاعراً " عنوان رسالة ماجستیر ب

وقد تناول فیها الشاعر من حیث البیئة والنشأة والأغراض الشعریة دون الالتفات إلى 

  .طبیعة الشعر وخصائصه الفنیة 

لذلك واجهت الباحث عدة صعوبات تمثلت في صعوبة الحصول على دیوان    

ه النسخة التي بین یدي نسخة قدیمة تحصلت علیها فهذ) أصداء النیل ( الشاعر 
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عن الشاعر ،  تقلة المراجع التي تحدث ومن الصعوبات كذلك. بعد عناء وتعب 

  .سابقة في هذا الموضوع الدراسات قلة الو 

وفیه تحلیل لهذه النصوص . وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي    

وهذا فیما . إضافة إلى المنهج التاریخي . التي وردت في الدیوان والوقوف عندها 

  .یختص بعصر الشاعر وولادته ونشأته وتعلیمه 

لأول فالفصل ا. وقد استقام عندي البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة    

  .خصص لعصر الشاعر وحیاته 

: تطرقت في المبحث الأول. ثم ثلاثة مباحث . وبدأ بتمهید عن عصر الشاعر    

مولد الشاعر ونسبه : وتناول المبحث الثاني . لمدینة الشاعر ومكانتها الدینیة 

فقد تطرقت فیه للحدیث عن ثقافة الشاعر : أما المبحث الثالث . ومراحله التعلیمیة 

  .ده في حقل التعلیم ومؤلفاته وجهو 

: الأول . وجاء الفصل الثاني بعنوان  الصورة الفنیة حیث تكون من مبحثین   

فكان عن : خصص لمفهوم الصورة الفنیة عند النقاد القدماء ، أما المبحث الثاني 

  .مفهوم الصورة الفنیة عند النقاد المحدثین 

والفصل الثالث بعنوان مصادر الصورة الفنیة عند عبداالله الطیب ، وقسم إلى    

متمثلة في القرآن الكریم . الأول منها عن المؤثرات الدینیة والأدبیة . ثلاثة مباحث 

بینما تناول . والأثر الصوفي والتراث الأدبي العربي . والحدیث النبوي الشریف 

أما المبحث الثالث فخصص للبیئة . للشاعر  المبحث الثاني البیئة الداخلیة

  .الخارجیة

" أصداء النیل " دیوان الصورة الفنیة في  مكوناتأما الفصل الرابع فتناولت فیه    

والثاني .الأول تناول التشبیه وأثره في تشكیل الصورة الفنیة . ربعة مباحث أوقسم إلى 

لث الكنایة وأثرها في تشكیل الصورة والثا.  الاستعارة وأثرها في تشكیل الصورة الفنیة

  .الفنیة ، أما المبحث الرابع فتناول اللغة والأسلوب 
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" وعلیه فالدراسة اهتمت بالناحیة الفنیة في شعر عبداالله الطیب من خلال دیوانه    

  .وهي محاولة للكشف عن مصادر الصورة الفنیة التي استند إلیها " أصداء النیل 

  .الله رب العالمین  وآخر دعوانا أن الحمد
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  الأولالفصل                     

  عصر الشاعر وحیاته                 

  .مدینة الشاعر :المبحث الأول      

  .مولده ونسبه ومراحله التعلیمیة : الثاني  المبحث     

  .ثقافته وجهوده في حقل التعلیم ومؤلفاته: المبحث الثالث     
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  الفصل الأول

  عصر الشاعر وحیاتھ

  :تمھید 

  :عصر الشاعر

   - :الحیاة السیاسیة  –أولاً 

إن الظروف الواقعیة التي تحیط بالأدیب تؤثر في إنتاجه الأدبي بصورة مباشرة أو     

غیر مباشرة ، والشاعر أكثرهم قابلیة لهذا التأثیر ، لما یتمتع به من ذوق رفیع ، 

  .فتصطدم الأحداث بمشاعره فتدفق شعراً یصور الحدث الواقع على إحساسه 

وب ، التي كانت عاش فیها عبد االله الطیب المجذ تيوهذا یقودنا إلى دراسة الفترة ال 

  .حافلة بالأحداث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

تُعدُ الحركة السیاسیة ولیدة للحركة الأدبیة التي حركت قادة الحركة والوطنیة ، ونادت   

فسهم ، وأحسوا م تقوقعوا داخل أن1924بالاستقلال والحریة ، فالسودانیون بعد قمع ثورة 

بالهزیمة والضیاع ، فابتعدوا عن السیاسة ، واتجهوا إلى الجانب الفكري ، وذلك عن 

طریق توجه الخریجین والمثقفین لقراءة الأدب والكتب السیاسیة والمجلات التي كانت 

  تأتي من مصر وبالتالي تأثروا بالحركة الثقافیة السائدة في مصر آنذاك ومن هنا تكونت 

  )1(أدبیة على نطاق ضیق للشعر والخطابة والتمثیلجمعیات 

                                                             
 – 1ط –القاهرة  –دار العلوم  –م 1953 -1840الشعر الحدیث في السودان  في الفترة ما بین : بدويعبده )1(

 .77ص  –م 11962
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وقد نشأت جمعیات أدبیة مختلفة مثل جمعیة أبي روف والهاشماب ، والجمعیة الأدبیة 

  . )1(بمدني التي كانت البذرة الأولى لقیام مؤتمر الخرجین

لنادي بناً شرعیاً ا یُعدرة مؤتمر الخریجین ، الذي فكانت أهم الظواهر في هذه الفت   

م ، ولكنها لم تلق 1935الخرجین بأم درمان ، وظهرت الدعوة لقیام المؤتمر عام 

م في مجلة الفجر فلاقت استعداداً من 1937اهتماماً ، ثم ظهرت مرة أخرى عام 

م 1938ضاربة وعاملة في تاریخ البلاد في عام  الخریجین والمفكرین ، وبدأ المؤتمر قوةً 

ومة بخطورة المؤتمر بعد أن التف حوله الخریجون ، ، ولكن سرعان ما شعرت الحك

وبدأ نشاطه ، فحاولت شل حركته بشتى الوسائل ، فكانت تتجاوز مطالبه التي لا تؤثر 

على سیاستها ، كما حاولت تهمیش دوره بصفة عامة ، فحدث بعض الركود داخله 

  .  )2(نتیجة رد فعل الحكومة

ه الشهیرة للسكرتیر العام المؤتمر مذكرتم ، رفع 1938ي الثالث من أبریل فف    

  السودان مطالباً فیها بحق السودانیین في تقریر مصیرهم ولكنها رُفضت من قبل  لحكومة

  .)3(الحكومة

م 1945ثم رفع المؤتمر مذكرة أخرى باسم رئیس المؤتمر إسماعیل الأزهري عام   

تحاد مع مصر السودان الار طالب فیها الحكومتین البریطانیة والمصریة بأن یكون مصی

                                                             
 –م 1987 – 2ط –لبنان  –بیروت  –دار الجیل  –تاریخ الحركة الوطنیة في السودان : محمد عمر بشیر  )1(

 . 164ص 
مركز قاسم لخدمات  –الصورة الفنیة في شعره : مجذوب الشاعر محمد المهدي ال/ عثمان محمد عثمان كنه  )2(

 .  15ص   -م 2007 – 1ط –الخرطوم  –المكتبات 
 . 487ص   –الشعر الحدیث في السودان : عبده بدوي  )3(
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وكان هنالك قسم یطالب بالاستقلال . تحت التاج المصري یتزعمه إسماعیل الأزهري 

  .)1(بعیداً عن معاونة مصر یقوده حزب الأمة

م ، 1924وكانت تلك بدایة الأحزاب السیاسیة في السودان ، وفي الفترة ما بین عام     

م ،  ازداد الخلاف السیاسي بین الأحزاب السیاسیة ، وزادت الصحف 1952إلى 

الحزبیة والمحلیة الأمر سوءاً عندما تدخلت بأسلوبها الخاص في هذا الجو 

  . )2(المضطرب

    الإنجلیز خطورة موقفهم ، فأنشأوا المجلس الاستشاري  ففي ظل هذا الوعي ، أدرك   

یز ، لصرف النظر عن قضیتهم ، وتشكل هذا المجلس من العناصر الموالیة للإنجل

باشر نفوذه بعیداً عنه ، ولكن بریطانیا لم تكتف بهذا بل ولذلك ابتعد المؤتمر عنه ، و 

في یدها ، فعملت على  حاولت مرة أخرى في إعداد خطة لتجمیع الشعور السوداني

  من مصر بغرض عزلها  خلق الجمعیة التشریعیة في خفیةٍ 

  .  )3(وضربها سیاسیاً وكسب الشعور السوداني ، لكنها لم تفلح أیضاً بهذه الخطة

واستمر النضال حیث بدأ الشعب السوداني بكل قطاعاته یسیر نحو الاستقلال وفي     

ت البرلمانیة واختیر إسماعیل الأزهري رئیساً أجریت الانتخابا. م 1952دیسمبر عام 

لمجلس الوزراء وممثلاً للحزب الوطني الاتحادي وسار البرلمان ومن ورائه الشعب 

م ، ونال السودان استقلاله 1956والأحزاب نحو الاستقلال الذي أُعلن في ینایر عام 

                                                             
 . 487ص : الشعر الحدیث ففي السودان : عبده بدوي )1(
دار جامعة الخرطوم  –م 1969  -م 1924 –ذكریات ومواقف في الحركة الوطنیة في السودان : أمین التوم  )2(

 .   60ص  –م 1987 – 1ط –للنشر 
 . 18ص  –الشاعر محمد المهدي المجذوب : عثمان محمد عثمان  )3(
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ل السنوات وبدأت حقبة تاریخیة جدیدة في عمر جمهوریة السودان المستقلة ، وخلا

طاتها من السلطة حكومات حزبیة ظلت تمارس سلالأولى التي أعقبت الاستقلال تولت 

  . )1(م1954خلال المؤسسات البرلمانیة التي أُنشئت عام 

وظلت . نقلاب العسكري بقیادة الفریق إبراهیم عبود م حدث الا1958وفي عام     

م ، اقتحم البولیس جامعة 1964الأحزاب تقاوم هذا الحكم العسكري ، وفي عام 

، فأشعل استشهاده الثورة في نفوس الناس إلى أن " القرشي " الخرطوم واستشهد الطالب 

فت بثورة أكتوبر ، ثم أجبروا الحكومة على الاستقالة وتسلیم الحكم للثوار ، وهذه عُر 

واستمر إلى أن " جعفر نمیري"م بقیادة1969نقلاب عام احكمت الأحزاب إلى أن حدث 

ثم سلم الحكم للأحزاب مرة أخرى " سوار الذهب " م وجاء بعده 1985أُطیح به عام 

في عام " عمر حسن أحمد البشیر "حتى جاءت ثورة الإنقاذ الوطني بقیادة العمید

  . مستمرة م وما زالت 1989

  : الحیاة الثقافیة والفكریة  –ثانیاً 

لقد كانت الحیاة السیاسیة ولیدة الحیاة الأدبیة في السودان كما ذكرت في فترة    

م  وقد 1924إذ نشطت الحركة الأدبیة بعد ثورة . النضال الوطني حتى الاستقلال 

إذ یعتبر المعهد  ساعد المعهد العلمي بأم درمان في ازدهار هذه الحركة الأدبیة ،

الأولیة : " العلمي من أهم المعاهد التعلیمیة ، ومراحل التعلیم في هذا المعهد هي ثلاث

وقد تفرع من المعهد العلمي . تمنح كل منها شهادة دراسیة . و الوسطى و والعالیة 

                                                             
 . 261ص   –الشعر الحدیث في السودان : عبده بدوي  )1(
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لدین ویرجع للمعهد العلمي وفروعه فضل كبیر في نشر تعالیم ا. معاهد دینیة أخرى 

مداد المدارس بعدد من المدرسین ، كذلك تخرجت من بین السودانیین وفي إ الحنیف

  .  )1("وكان لهم أثر في توجیه الأدب العربي في السودان . المعهد فئة عنوا بالأدب 

إذ بدأت قصة حیاة هذه الكلیة عند المرحلة  اً بارز  اً كذلك كان لقیام كلیة غردون دور     

الابتدائیة لا تتعداها ، والرؤیة في أساس إنشائها أن تكون عامة لا تختص بطائفة دون 

ثم خطت الكلیة خطوة نحو المرحلة . لغة العربیة باأخرى ، وأن یكون التدریس فیها ، 

سنوات مع دراسات  م ، قسم ثانوي یقضي فیه الطالب أربع1905الثانویة حین أُنشئ 

خاصة للمعلمین والمهندسین والقضاة الشرعیین ، كما عاونت على سد حاجة الإدارة 

  الحكومیة في تخریج كتبة ومحاسبین وقد انتشرت الثقافة العربیة الدینیة 

  . )2(بین طلاب الكلیة في ذلك العهد

في تثبیت دعائم النهضة السیاسیة والأدبیة  اً كبیر  اً وقد كان للصحافة أیضاً دور     

المجتمع ، ومن أوائل هذه في  والفكریة ، فقد ظهرت صحف في هذه الفترة أثرت 

، وأهم مجلة ظهرت خلال هذه " النهضة " ، السودان ، " حضارة السودان " الصحف 

الله التي لعرفات محمد عبد ا" الفجر " الفترة وأثرت في حیاة البلاد العقلیة هي مجلة 

تُعنى أولاً بالأدب العربي عامة ، والقومي بصفة خاصة ، وبما یدخل في باب التثقیف 

                                                             
 –السودان  –الخرطوم  –مطبعة التمدن المحدودة  –تاریخ الثقافة العربیة في السودان : عبد المجید عابدین )1(

 .  128م ص 2005 – 3ط
 . 135ص   –المرجع نفسه )2(
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بعد و .  )1(من عنایة هستحقة ، مع مراعاة الآداب الأجنبیة وما توزیادة المعارف العام

ذلك ظهرت الصحف الیومیة والتربویة وأخریات إقلیمیة ، وغیرهن من الصحف التي 

ي السودان ولكن لسوء المواصلات ، وقلة المتعلمین ، إضافة لبعثرة أثرت على الحیاة ف

  .)2(الجهود لتعدد الأحزاب لم تجد هذه الصحف الرواج المطلوب فغاب الكثیر منها

ت كثیرة ازدادت الحركة الأدبیة بقیام النوادي العلمیة والأدبیة ، كما قامت جمعیا    

الأدب السوداني ، وعملت هذه المنتدیات ، وجماعة ] م 1945[ مثل جمعیة الفكر عام 

طلاع أو علمون إشباع رغباتهم بالاكما حاول المت. مرت بالبلاد قاسیة في ظل ظروف 

  ).3(المناقشة أو الندوات ، ولا سیما الشعراء منهم

  ولقد شارك عبد االله الطیب فیما حدث في وطنه من أمور سیاسیة واجتماعیة      

     وثقافیة ، لأنه سوداني مثقف ومفكر ، ولكنه لم ینتم إلى حزب سیاسي مما جعل آرائه 

نشارك في  موكنا ل"  :    یدل على تجرده قوله عن الأحزاب متجردة من التعصب و 

  .)4("ذلك 

  وكما هو واضح في كتاباته المختلفة وفي إنتاجه الشعري خاصة حیث نشرت له      

سیاسیة أو  –أعمال كثیرة في الصحف والمجلات والكتب تتعلق بالأحداث التي شهدها 

ومن نشاطه المبكر أنه كان یشارك في الندوات قبل أن تتكون . اجتماعیة أو ثقافیة 

كنا نلتقي في ندوات ." الأحزاب كما جاء عن الأستاذ عبد النبي في مقدمة دیوانه 

                                                             
 . 135ص   - تاریخ الثثقاففة العربیة في السودان: عبدالمجید عابدین  )1(
 . 20ص : الشاعر مححمد المهدي المجذوب :عثمان محمد عثمان  )2(
 . 21ص  –المرجع نفسه )3(
 .20ص : بدون ط : م 1987: ذكرى صدیقین : عبداالله الطیب )4(
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لشعر هو أكبر ساحات الجهاد الوطني ، وذلك قبل أن الأدب والشعر أیام كان الأدب وا

  . )1("ینتظم الناس في مختلف تكتلات العمل السیاسي بزمان 

مما سبق یتضح لنا أن عبد االله الطیب كان مشاركاً في كل الأحداث الوطنیة      

  .ومتابعاً لها وكان له دوره في ذلك رغم أنه لم ینتم لأي حزب كما وضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          

                                                             
 . 5ص: م 1988:  1المطبعة العسكریة ط: دیوان على الطریق : عبدالنبي عبدالقادر )1(
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  المبحث الأول                        

  :مدینة الشاعر

ینتمي عبد االله الطیب المجذوب إلى مدینة الدامر وهي من أقدم المدن الدینیة في     

نهر النیل بنهر عطبرة ،  قُ انِ عَ السودان وتقع في شمال البلاد حیث تُرى من قرب تَ 

عجز عن تحدید تاریخ بعینه لنشأة مدینة والوثائق التي بین أیدینا تمراجع والمصادر وال

إلا أنه من الثابت تاریخیاً أن فقراء الدامر قد كانوا بها من قبل قیام دولة . الدامر 

  . )1(الفونج

ویلاحظ أن هذا الموقع الجغرافي المهم قد أضفى علیها كثیراً من الفوائد لا سیما      

من الناحیة التجاریة حیث كانت ملتقى للقوافل التجاریة ، وأیضاً یوجد بها أحد أكبر 

حتى  أسواق المواشي في السودان الذي یتقاطر علیه الناس من أنحاء البلاد ، بل

تستخدم عندهم في  عض التجار ، وذلك لشراء تلك الإبل التيها بالبلدان العربیة یأتي من

علیهم أموالاً كثیرة ، وأشهر هؤلاء التجار یأتون من الكویت وقطر  رُ سباق الهجن وتدُ 

  .)2(المملكة العربیة السعودیةو والإمارات العربیة 

  بهكذلك اشتهرت الدامر بمدیح أهلها للرسول الكریم صلي االله علیه وسلم وصح   

  

  

                                                             
 . 24ص    -م 1995 – 5ط –مطبعة جامعة الخرطوم  –أصداء النیل : عبد االله الطیب )1(
 –م 1995 –الإسلامیة جامعة أم درمان  –رسالة ماجستیر –هذا عبد االله الطیب شاعراً : عمر أحمد صدیق )2(

 . 76ص  
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ورُّ حمد بن عبد االله راجل دَ " ومؤسس هذه المدینة هو .  لأخیار ا
 ، أسسها في أوائل *

وبها كثیر من المساجد والخلاوي وأشهرها المسجد العتیق المعروف . عهد الفونج 

  .وخلیفته الآن هو حفید الأسرة الخلیفة المأمون .  *بجامع الخلیفة السهیلي

 –یات كثیرة في أصل هذه التسمیة االمجذوب ، وتوجد رو  وتسمى هذه المدینة بدامر    

بأن أصل الدامر أن : ومن هذه الروایات ما ذكره المرحوم عبد االله الطیب  –أي الدامر 

، وكذلك " دومر"أي أقام وینطقونها  –حمد دامر : حمد ود عبد االله أقام بها فقالوا " 

لفیضان حیث أن هذه المدینة وهي لأصل الكلمة دامر من الدمیرة یوجد رأي ثاني أن 

وهنالك تأویل . )1(تقع على الضفة الشرقیة لنهر النیل وأیضاً لا تبعد عن نهر عطبرة

والحبال من سعف " دمیر"ویقال للحبال التي ترفع أخشاب الدوم : " آخر وهو قوله 

  .)2("واالله أعلم . الدوم كما لا یخفى فالدوم والدمیر مرتبطان كما ترى 

وقد انتشرت فیها . بیئة دینیة خالصة  –أي مدینة الدامر  –انت بیئة هذه المدینة وك   

ومن أشهر هذه الخلاوي هي خلاوي . الخلاوي التي تقوم بتحفیظ القرآن وعلوم الدین 

  . المجاذیب التي كانت تقوم بنشر الثقافة الإسلامیة والعلوم الفقهیة وتحفیظ القرآن 

                                                             
وهي عبارة یقصد منها . ثم استخدمت باللغة الدارجة على هذا النحو " راجل الله دره " هي أصلاً : راجل درو *

واستخدمت للتعجب في هذا المعنى ، وكثر استعمالها فصارت تضرب في كل . كثرة العطاء تشبیهاً بدر الناقة 

 .ما یتعجب منه 
هیلي بن أبو الحسن بن حمد بن محمد أبو صره سهو أول إمام للمسجد العتیق واسمه محمد ال:  الخلیفة السهیلي*

 . بن أخمد أبو جدري ابن حمد بن محمد المجذوب 
 –م 1968 – 2ط –السودان  –الخرطوم  –الناشر لجنة التألیف والنشر  –من نافذة القطار : عبد االله الطیب )1(

 . 89 – 87ص 
 . 90ص   :المصدر نفسه )2(
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بدأت بوصفها نشاطاً . شأن الخلاوي الأخرى في السودان  وخلاوي المجاذیب شأنها   

وبدأت " نار القرآن" تعلیمیاً وهي تُعدُ أساس النظام التعلیمي المجذوبي ویطلق علیها 

الذي كان یقوم " مؤسس الدامر " بوصفها نشاطاً منظماً في عهد حمد بن عبد االله 

وبعد نمو مدینة الدامر توسعت بتدریس الرعاة وأهالي الدامر دروس القرآن الكریم ، 

الخلوة وأصبحت تضم طلاباً من مختلف بقاع السودان حتى أن بعضهم لا یعرف اللغة 

إلى  نیعودو . العربیة ، فبعد أن یتلقى هؤلاء الطلاب كل التعالیم الدینیة والعربیة 

  .  )1(مناطقهم للإشراف على تدریس أبناء قبائلهم

وكان هنالك كثیر من الشیوخ الذین تعاقبوا على خلاوي المجاذیب ، ومن أبرزهم     

الشیخ الحاج علي بن أحمد معلم الشیخ محمد المجذوب الصغیر ، ومحمد الخیر أحد 

شیوخ الإمام المهدي ، والشیخ الطیب بن الفقیه عبد االله النقر ، ومن ضمن الأساتذة 

الذي حضر مع المجذوب الصغیر من سواكن سنة "  تكرون السواكني" الأجانب یوجد 

  .  )2(م1831

ونستنتج من ذلك أن هذه البیئة الدینیة لمدینة الدامر اعتمدت اعتماداً كلیاً على     

الخلاوي في نشر الثقافة الإسلامیة وتحفیظ القرآن ویمكن القول بأن الخلوة في نظر 

سامیة في التعلیم ونشر الثقافة  رسالة –آنذاك  –المجاذیب وبعض فقهاء السودان 

الإسلامیة من قرآن وحدیث وفقه وتشریع وغیره ، وهذا إلى جانب الدور الصوفي في 

                                                             
 –العدد الحادي عشر  –تصدر عن هیئة الشؤون الدینیة والأوقاف  –مجلة ثقافیة دینیة اسبوعیة : مجلة القوم )1(

 .  29ص   –م 1986أكتوبر 
 .   54ص  –م 1991 – 1ط –دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر  –المسید : الطیب محمد الطیب )2(
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تسلیك المُریدین والحیران في الطریقة الصوفیة ، فالتلمیذ مادة طیعة یمكن أن یصنع 

  .منها الأستاذ الجید ما یشاء من ناحیة التوجیه والسلوك في الحیاة 

فقد قدم وصفاً لهذه المدینة " أسفاري في بلاد النوبة " وفي كتابه " بیركهارت  "أما     

أنها كانت قریة أو مدینة كبیرة فیها حوالي الخمسمائة : التي نشأ فیها المجاذیب فقال 

بیت ولم تكن فیها مبانٍ خربة وكانت نظیفة بالقیاس إلى بربر ، وشوارعها منظمة ، 

وهم لمجاذیب الذین یرجعون في أصلهم إلى عرب الحجاز ، ویذكر أن الدامر یقطنها ا

فقهاء ومنهم من حباه االله مقدرة على كشف الحجب وقوة خارقة للعادة  في معظمهم 

أن یقاوم سحرهم وهنالك ثمة  –كائن من كان  – يءفوق طاقة البشر ، لا یستطیع ش

  . )1(قصص تُروى عن كرامات أولئك الفقهاء

یصف هذه الكرامات بأنها قوة خارقة للعادة على حسب اعتقاده، لأنه : فبیركهارت      

غیر مسلم ، فیرى أن هذه الكرامات ضرب من ضروب السحر یمارس ، یتابع وصفه 

لم یحب الكثیرون الدامر آنذاك لمجرد أنها مكان أولیاء االله : " لبیئة المجاذیب فیقول 

ت كعبة یؤمها الطلاب من بلاد المملكة السناریة الصالحین فحسب بل لأنها كان

وكردفان ودارفور وغیرها من الأماكن السودانیة لینهلوا ما طاب لهم من منابعها الثرة ، 

ولیتعلموا من مساجدها وخلاویها القرآن الكریم وأصول الدین بالقدر الذي یؤهلهم 

  " . )2(لیصیروا فقهاء كبار في مناطقهم

                                                             

 John Lewis  BURVARD to travels in Nubia , ( LONDON – 1822 . P . 235 ) .  )1(  
)2(John Lwis Burvard. Travels in Nubia. P. 236     
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ولكن هذه . عن مدینة الدامر ومجاذیب الدامر " بیركهارت " لرحالة فهذا هو رأي ا    

المدینة قد خصها االله تعالي وحباها بالعلماء والشعراء والأدباء وعلى سبیل المثال لا 

ه الود والحب والصفاء، والذكرى تالذي یكن لمدین" عبد االله الطیب " الحصر الشاعر 

وقناعة لها  اً ت جوانحه منها وقد تشبعت نفسه رضالعالقة بذهنه منذ نشأته بها ، وامتلأ

  : حیث یقول في ذلك 

  اب أهلٌ ومنت وبالتُمَیراب لي    ***   بدامر الصدق لي رهط وأصحاب       

  والناب   فرُ ثات الظُّ ملحا د   ***         علیهعتا ومنزلُ كان فیه والداى      

   .)1(ماء السواقي على الروضات سكاب  ***     یاحبذا النیلُ إذ رف الأصیل وإذ    

وفي معظم ذكریاته وأعماله الأدبیة المتنوعة لم تفارقه ذكرى مدینته ، فخورٌ بها     

  :یكن لها كل تقدیر وإجلال حافظاً لمكانتها الأدبیة والعلمیة مؤرخاً كل ذلك كقوله 

  سوح الرحیبات فیه الكرامة وال    ***  قد  كنت في دامر المجذوب في بلد       

  تضمهم في ذرا مجدٍ أرومات      ***      ومعشرٌ من أُولى صدقٍ ومكرمةٍ       

  )2(.مَتُنَ الرسالة والدنیا دُجُنات    ***       وفیه من قرأوا عمراً ومن درسوا       

وكان كل ما ابتعد ازداد حباً وحنیناً إلى دیار أهله الصالحین ومدینته حتى مراقد آبائه   

  :الذین اصطفاهم الموت كقوله 

  مرقد آبائي الذین تخیروا    ***  تذكرت أهلي الصالحین ودامري             

                                                             
  . 182ص    - أصداء النیل : عبد االله الطیب  )1(
 180ص –المصدر نفسه  )2(
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  . )1(طرُ صبحاً وظهراً والعشیة نم   ***   تذكرتهم والبید بیني وبینهم             

كل هذا یوضح لنا الارتباط القوي للشاعر عبد االله الطیب بمدینته دامر المجذوب     

  .الكبیر في حیاة عبد االله الطیب  وبأهله المجاذیب فكان لهذه المدینة وبیئتها الأثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 169ص   –م 1970 – 1ط –الخرطوم  –الدار السودانیة للكتب  –نات رامه اب: عبد االله الطیب  )1(
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  المبحث الثاني                            

  مولده ونسبھ ومراحلھ التعلیمیة                        

في عمق هذه البیئة المشبعة بنفحات القرآن والذكر والتراتیل وتحت ظل الأسرة    

المجذوبیة الذاخرة بكل مقومات اللغة والأدب العربي ، ولد عبد االله الطیب بقریة اسمها 

رمضان 25[الغربیة لنهر النیل غربي الدامر وذلك في  *تقع على الضفة " التمیراب " 

  ] .م 1921یونیو 2ه الموافق 1339

عبد :  [أما نسبه فهو جعلي النسب من أسرة المجاذیب إحدى أفرع الجعلیین ، فهو     

محمد بن أحمد بن محمد المجذوب بن علي عبد االله بن الطیب بن االله بن الطیب بن 

الله بن الحاج عیسى بن قندیل بن حمد بن عبد العال بن أب دامع بن حمد ابن عبد ا

وعرمان فیما ذكروا هو جد الجعلیین العرامنة وهم الذین یقطنون فیما بین ].  "عرمان 

والجعلیون . مقرن نهر الأتبراوي بالنیل ومطمر بنت أسد ، فیما جبل أم علي والمحمیة 

" العدلاناب " لهم  یقال عليالذین بین حجر العسل شمالي خانق السبلوقة وجبل أم 

.  )1(رحمه االله" نمر " الذین كان منهم المك " السعداب " نسبة إلى عدلان جد الملوك 

عائشة بنت جلال الدین بنت الطیب بن محمد بن : ووالدته هي . هذا من جهة الأب 

  .أحمد بن محمد المجذوب 

                                                             
فقدموه : " تعني جانب النهر ، جاء في حدیث عبد االله بن خباب مع الخوارج " بكسر الضاد أو فتحها " الضفة  *

 . 207ص   – 9ج –أنظر لسان العرب " على ضفة النهر فضربوا عنقه 
 . 30ص   –أصداء النیل : عبد االله الطیب  )1(
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البیة العظمى من الأفراد لا شك أن العامل الوراثي شدید التأثیر في تكوین الغ    

وكلما كان هذا . والأشخاص ، وفي تشكیل خصائصهم الذهنیة والوجدانیة والسلوكیة 

العامل قویاً وعبقریاً ، كلما كان تأثیره كبیراً وتشكیله للشخصیة حاسماً ، لأن كل 

السلالات لیست متساویة في القوة والعنفوان ، فإن بعض السلالات ضعیفة الأثر ولكن 

بعض الآخر یتصف بالإیجابیة فبعض الأعراق ضعیفة في أصلها ، وبعضها الآخر ال

یتصف بالتوهج ، وبقوة الاندفاع والانطلاق ، وبقویة الخصائص الذهنیة والعصبیة 

فمثل هذه الأعراق یكون لها تأثیر قوي وحضور . والانفعالیة وكذلك بالعنفوان الجسدي 

  . )1(فاعل جداً في الذریة والولد

قد هیأ االله له البیئة " عبد االله الطیب " فبجانب هذا العامل الوراثي الذي یمتاز به     

: " الحبر یوسف . د: الكریمة والتربة الصالحة فنشأ نشأة علمیة راسخة جذورها یقول 

فبدأ " )2(نشأ الأستاذ في بیت له بالذكر دندنة ، وبالقرآن دويٌ ، وبالشعر ترنمٌ وتطریب

آبائه بالدامر حیث كان قوام دراسته فیها حفظ القرآن ودراسة اللغة بكل  تعلیمه بخلوة

وقد حظي عبد االله الطیب بوالدٍ لا تغیب . ضروبها والفقه والتفسیر فأكرم بها من دراسة 

ثم كانت جدته التي . " عنه هذه العلوم ، فقد كان أستاذاً ومرشداً ومعیناً له في كل ذلك 

، ونصیباً من حفظ الأخبار والآثار والسیر ، فورث عنها جلداً  أُتیت حظاً من جلد وقوة

وأفاد منها علماً ، وأحسب أن لها دوراً في تكوین خیاله الخصیب وذلك بما تقصه علیه 

                                                             
 – 1ط –الخرطوم  –شركة مطابع السودان للعملة  –ذلك البحر الذاخر  –عبد االله الطیب :  زكریا بشیر إمام )1(

 .  13ص  –م 2004
دار جامعة الخرطوم  –مطبعة جامعة الخرطوم  –الأستاذ بروفسیر عبد االله الطیب : الحبر یوسف نور الدائم  )2(

 .  3ص   –م 1992 – 1ط –الخرطوم  –للنشر 
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جفیل وجفیلة " من قصص وأساطیر ظلت تدور في نفسه حتى سجلها في الأحاجي ، 

تخصیب الخیال وتوسیع  عندلك ولم یقف ذ" . ویا جلابة  –و الغول وفاطنة السمحة  -

المدارك بل تعداه إلى فهمه المستقل المعجب للأشعار العربیة ، وما فیها من حدیث 

  . )1(الخرافة والأسمار والأباطیل

ومن خلال هذا الحدیث نفهم كیف كانت بدایة نشأته وتفتح قریحته التي أسهمت        

وأیضاً مما أكسب عبد االله الطیب . لموساً سهاماً فاعلاً وكان لها تأثیراً مإفیها بیئته 

ذكریات وتجارب سمحة هو تنقل والده حیث كان ینتقل مع أسرته بحكم عمل والده ، 

ففي أوائل العشرینیات كان أول عمله بالمدرسة الأولیة بكسلا وبها أقام الفتى عبد االله 

وصار من بعد  "لازلن من أطیب ذكریات العمر " الطیب خمس سنوات یقول عنها إنها 

م ، وبالدامر الغراء أمضى عبد 1931عام " مُقرات  وإلى أبي حمد والدامر " ذلك إلى 

ببربر " االله الطیب آخر سنوات المدرسة الأولیة وصار إلى الأمیریة الوسطى 

  . )2(م1932

إن عبد االله الطیب عاش حیاة ملؤها الكفاح والجهاد ، ولكن في میدان العلم ،       

وبسلاح المعرفة وقد احتمل من المحن والابتلاءات ما لا یتحمله إلا ذو جلد وصبر 

ولولا فضل االله علیه لأصابه من الیُتم والفقر واللأواء ، : " .... الحبر یوسف " یقول 

                                                             
 . 10ص  : الحبر یوسف نورالدائم ، الأستاذ بروفسیر عبداالله الطیب )1(
 .  4ص   –عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )2(
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وقد نلمح من تلك المحن في .  )1(..."أبداً  شئلا یفلح معها  ذلٌ لا یُرفع ، ومسكنة

  :یته رائ

  والنفس في آلام حزن مسعر    ***   فلقد تراني ضاحكاً متهللاً                  

  المتحسر  الخالقنرضى رضاء   ***  هذا قضاء االله فینا إننا                     

  بحر السعادة فاض غیر مُكدر     ***   إنا لنعتنق الخطوب ودوننا               

  .أطیاف وقت مشمس أو مقمر    ***    ونسیر في ظلم الزمان وحولنا           

  :إلى قوله .... 

  تذكي المدامع في جفون القسور***  آه أخي وللنوائب صولةٌ                  

  تحت الضراعة حُلة المتصبر  *** إنا لنسبحُ في الهموم ونرتدي            

  . )2(وسُقیت مورد مائه المتكدر   *** أفردت وحدي للزمان وكیده             

یذهب والده . م 1933ففي بدایة عمره التعلیمي وهو بالسنة الثانیة الوسطى عام      

كان قد " قول عبد االله الطیب عنه إنه لرحمة مولاه ، وكان سبب وفاته من الكبد ، وی

وكان له متقناً  رق للعبادة أشد رقة ، ولم یزل إلى أخریات سنواته یتلو القرآن بالسحر ،

  .  )3(الأداء وبه حثیثاً ، نديَ 

" حسن"فإذا بأخیه الزمن وكأن الحوادث لا تأتي فرادى وما هي إلا ومضة من      

وكان . م وحسب أنه سیكون له خیر رفیق فتخطفه الموت 1934الذي مات غرقاً سنة 

                                                             
 . 10ص   –الاأستاذ  بروفسیر عبد االله الطیب : الحبر یوسف نور الدائم  )1(
 –م 1976 – 1ط –جامعة الخرطوم  –مة والنشر دار التألیف والترج –سقط الزند الجدید : عبد االله الطیب  )2(

 . 53ص  
 . 39ص   –أصداء النیل : عبد االله الطیب  )3(
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موت هذا الأخ الصغیر حدثاً مروعاً أصاب وجدانه فأشاع علیه حزناً ظل یلاحقه طیلة 

  :ویشكو كل ذلك في قوله . حیاته 

  بالحین مختصرات هُ تَخَطَفْن***       كدأب اللیالي في أخ لك سابق           

  داتِ ولم ینتفع باللهو بین ل***  صباً طویْنَ الصبا عنه ولم یدرِما ال         

  ویقتحم الأمواج مصطخبات ***  ولم یَخُضِ العیش الخِضمَ عبابُه             

   )1(وهَابَ اللئامُ الراضعون أذاتي***  ولو عاش قواني و عزز ناصري           

بخیته "وقبل أن تُكلم الجراح ، تتوفى جدته لأمه ، " حسن " ن موت وبعد وقت م     

ذات شخصیة  ، وكانت رباطابیة من أرتل الشریق بنت حواء وبنت خلف االله ود بدیر

ثم لحقتها بعد أسابیع لم تبلغ الأربعین . قویة وكانت بعد وفاة والده ركناً للعائلة كلها 

  .  )2(في السنة الثانیة من المدرسة الثانویة نئذلدة عبد االله الطیب ، وكان حییوماً وا

هذه ، خاصة بعد وفاة أبیه ، " عائشة " بأمه  اً ویظهر أن عبد االله الطیب كان لصیق    

كانت الوالدة نقیة اللون، صفراء طویلة : " یقول عنها : وكان یحبها حباً شدیداً غزیزاً 

   .)3("جمیلة قالوا كانت أمها تخاف علیها العین

لاشك أن هذه الرزایا و المصائب قد تركت في نفس عبد االله الطیب آثاراً عمیقة من     

الأسى والحزن والكمد الدفین ، ظلت تلك الآثار خطوطاً عریضة ، بعیدة الغور في 

                                                             
 . 176 – 175ص  : أصداء النیل: عبداالله الطیب )1(
 . 4ص   –عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )2(
 . 104ص –م 1983 – 1ط –الخرطوم  –دار جامعة الخرطوم للنشر  –من حقیبة الذكریات : عبد االله الطیب  )3(
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نفسه ولازمته طیلة حیاته كلها ، مما طبع محیاها بمسحة حزن وأسیة لا تكاد تخطؤها 

  .العین 

یطرق باب الأمل ، ویحنو إلى ظل شكیمته القویة الوارفة ؛ فهو لا  ولكنه سرعان ما   

فكان بذلك الأمل محلقاً في سموات . یحب الاستسلام والخنوع إلى ذلك الحضیض 

االله تعالي  نَّ فقد مَ . الاستعلاء على كل ما من شأنه أن یوهن العزائم أو یثبط الهمم 

وكان له " مجذوب جلال الدین " لشیخ على عبد االله الطیب برعایة الأستاذ الجلیل ا

  :ذلك  في بمثابة الوالد والمرشد والمعلم بعد والده حیث قال

  . )1(صنو به و خدینُ أبي لي ***      د كان من بعد والدي    ووالده ق       

فقد نهل عبد االله الطیب من " محمد المهدي المجذوب " مخاطباً في ذلك الشاعر     

  .والده الكثیر في شتى العلوم ولا سیما العربیة منها 

وهكذا كان لتلك النشأة البیئیة الكریمة التي تلقاها عبد االله الطیب أثرها الذي لا     

  . ا حضارة مغایرة یمحى ولا یزول حتى بعد أن واجه مجتمعاً غریباً ذ

وقد شاء . وبعد أن أكمل دراسته بالخلوة انتقل بعدها إلى التعلیم النظامي بالمدارس     

" القدر لهذا الطفل أن یعود لبلدة الآباء والأجداد لیواصل فیها تعلمه الأول الذي بدأه  

" بربر  "فیتفوق على زملائه ویُقبل مجاناً بالمرحلة المتوسطة ب " ومُقرات  –بكسلا 

لنجابته ونبوغه ، وهناك في سنة واحدة استطاع أن یتعلم من اللغة الإنجلیزیة ما یتعلمه 

                                                             
 . 2ص   –ت . بدون  ط  –الدار السودانیة للكتب  –أربع دمعات على رجال سادات : عبد االله الطیب  )1(
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الآخرون في أربع سنوات ، وكان مما یُدرس لهم آنذاك أشعار لفحول العرب ، وبعض 

  . )1(الریاضیات والعلوم والجغرافیا والتاریخ وشیئاً من الشعر الإنجلیزي

تبریز قد جلب إلیه الحسد ، فیذكر عبد االله الطیب في ذلك ولكن هذا النبوغ و ال   

كما كان . إن بعض زملائه تعرض له بالضرب ، دون أي مناسبة : قصصاً منها 

وعندما قُبل بالداخلیة مجاناً . بعض مدرسیه یحسدونه على تمیزه وتبریزه في الترتیب 

بالرغم من أنه كان یتیم " ك إنك لا تستحق ذل" قال له واحدٌ من هؤلاء المدرسین الحساد 

أسرة المجاذیب  –الأب والأم ومن أسرة كبیرة ومحترمة ولكنها كانت آنذاك أسرة فقیرة 

ئ الكساد الكبیر في أواخر هرة السائدة آنذاك ، خاصة بعد مجیوكان الفقر هو الظا. _

االله الطیب  وظل عبد. )2(الثلاثینیات وأوائل الأربعینیات ، إبان الحرب العالمیة الثانیة

یشتكي من الحساد وعدم وفاء الأصدقاء والخلان طیلة حیاته ، كما ظل یحس في قرارة 

  :فیقول شاكیاً دهره. نفسه أنه الوحید المفرد 

  ئتُ عزاءرز فألاقي عما    ***لیت شعري هل أعرف النعماء              

  سواده قمراءلا أرى في   *** كل یوم یجن لیلٌ جدید                      

  أمامي إلا سَفَتْ نكباء   ***  وما توسمت مزنة تحمل الغیث            

  عله یمنح الرضا والوفاء  *** وحبیب أبحته سر قلبي                    

  وأصلي السموم الدمعاء    ***   یرتع الأرذلون في جنة الخلد               

  ودس الخلائق النكراء  ***   ألبس الوجه منظراً خالب اللون             

                                                             
 .  36 – 34ص   –الخرطوم  –الدار السودانیة للكتب  –التماسة عزاء بین الشعراء : عبد االله الطیب  )1(
 . 7ص    -عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر : بشیر إمام  زكریا )2(
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  .)1(صار عندي مع البلاء بلاء***  وصدیق أعددته للبلایا                      

ثم بعد أن أكمل تلك المرحلة الدراسیة بُعث إلى كلیة غردون التذكاریة بالخرطوم    

لى شهادة المدارس الثانویة في لیكمل تعلیمه بها وبعد إكمال ثلاث سنوات تحصل ع

تخصص الأدب ، ثم اُختیر بعدها أن یكون معلماً فدرس الطلاب في كلٍ من المرحلتین 

ثم أُرسل إلى بریطانیا ملتحقاً بجامعة . اللغة العربیة والإنجلیزیة معاً . الوسطى والثانویة 

فریقیة فینال منها الشهادة أولاً بمعهد تربیتها وثانیاً بمدرسة الدراسات الشرقیة والأ. لندن 

م ینال شهادة 1948ثم في عام . الوسطى في اللغة العربیة والتاریخ والمنطق 

البكالریوس وبعد عامین من ذلك التاریخ قدمت له شهادة الدكتوراة في الفلسفة من نفس 

ا الجامعة وكانت في اللغة العربیة التي بذل فیها جهداً وصبراً ومثابرة في حیاته وبعده

  . )2(عاد إلى بلاده بحرمه ورفیقة دربه السیدة الفضلى جوهرة الطیب

بیئة دینیة ، وینتهي " وسط " مما سبق یُسْتَخْلص أن عبد االله الطیب ولد ونشأ في      

وقد بدأ تعلیمه في خلاوي المجاذیب ، ثم بالمدارس الحكومیة . نسبه إلى قبیلة الجعلیین 

تنقل والده ، أیضاً قد ألمت بعبد االله الطیب كثیراً من وكان ذلك في عدة مدن نظراً ل

 عن مواصلة كفاحه یثنهلكن كل ذلك لم . بتلاءات المتمثلة في وفاة والده وأخیه وأمه الا

  . ةفأصبح أحد أعلام اللغة العربی إلى أن وصل وحقق ما كان یتمناه. واجتهاده 

  

  

                                                             
 . 47ص   –سقط الزند الجدید : عبد االله الطیب  )1(
 . 76ص   –هذا عبد االله الطیب شاعراً : عمر أحمد صدیق  )2(
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  المبحث الثالث                      

  ثقافتھ وجھوده في حقل التعلیم ومؤلفاتھ           

  :ثقافتھ 

أما إذا تحدثنا عن ثقافة عبد االله الطیب ومصادرها ومواردها فإننا نجد أن القرآن     

و أنه كان یتلو الكتاب المعجز ، آیة الآیات . " الكریم هو المصدر الأول لثقافته 

ومعجزة المعجزات ، في بیانه وبلاغته وجمال أسلوبه الذي یأخذ بالقلوب والوجدان آناء 

  .)1(راللیل وأطراف النها

̀  M  f  ed     c  b  a : قال تعالي      _  ^  ]  \   [  Z  Y

  l     k  j  i  h  gL }٢١: الحشر { .  

,   -  .  /  M  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0 : وقال تعالي 

  ?  >  =  <     ;  :L }٨٨: الإسراء {  

وهو المعجزة الخالدة والتحدي الأعظم الماثل للكافرین والمنافقین في كل العصور      

فعبد االله الطیب ! والأزمان أن یأتوا بسورة واحدة من مثله فلم یستطیعوا ، وأنى لهم ذلك 

تیقظ عقله وحواسه ووجدانه جمیعاً ، منذ نعومة أظافره على إیقاع القرآن الكریم وهو 

                                                             
 . 53ص   –عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )1(
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كل أقطار نفسه ، هذا القرآن الندي الجمیل الساحر ، هو أعظم ورثة یدخل علیه من 

  .)1(ورثها من أجداده وجیرانه وأقاربه ومن المسجد

. فالبیئة التي عاش فیها عبد االله الطیب كانت بیئة مشبعة بروح القرآن وعلومه     

ویستنیرون  أوي إلیها الطلاب یستظلون بظل علومها ،یوأیضاً كانت مدینة الدامر منارة 

نعكس على أسلوبه المتفرد في ندواته ومحاضراته وكتبه ، وقد افكل ذلك . بنیران قرآنها 

  في مؤلفاته وأثر ذلك علیه كقولهذكر عبد االله الطیب كل ذلك 

  .)2(بالقرآن أتلو ویعلو صوتي الدجنا***  وقد أقوم قبیل الفجر أصدح            

ویبین لنا عبد االله الطیب مكانة أهله عند تلاوتهم لآیات القرآن الكریم مصدر ثقافته    

  :وأساس تربیته كقوله 

  مَیَتُ الظلامِ إذ النوام أموات  *** هم        إذا تَلَوْا سُوَرَ القرآن حَيَ ل         

  .  )3(لسمواتلها الملائكُ والسبع ا  *** وجلجلت جنبات العرش وارتجفت           

ومن .ولیس أدل على ذلك من اعترافه بالبیان القرآني الذي صعد به أعلى الدرجات   

  :ذلك قوله 

  من البیان إلى الغایات وثاب***           فتر مذاكرٌ لكتاب االله مُغ          

    )4(من قلُبهُ لسوى الرحمن رغاب***  لیس یحملها   حَمالُ أعباءِ صبر         

                                                             
 . 53ص  : الطیب ذلك البحر الزاخرعبداالله : زكریا بشیر إمام )1(
 . 152ص   –م 1970 – 1ط –الدار السودانیة للكتب : بانات رامه : عبد االله الطیب  )2(
 . 180ص   –أصداء النیل : عبد االله الطیب  )3(
 . 184ص  : المصدر نفسه  )4(
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وأیضاً نجد أثر الثقافة والتربیة الدینیة واضحاً في عمل عبد االله الطیب ، حیث     

ونجده استخدم ألفاظاً . نجده یأمر النفس بالقیام في وقت السحر والدعاء في هذا الوقت 

  :ذاكراً ذلك في قوله . و الرجیم  –والشهب  –الأسحار : من القرآن الكریم مثل 

  .  )1(شُهبٌ فقد اتبعت كل رجیم***  سحار رَبك إنهُ  ودعاء الأ             

M  W  V   U  T  S : فقد اقتبس عبد االله الطیب هذا من قوله تعالي     

  Y  XL }أي طریق  –فقد سلك عبد االله الطیب هذا الطریق . }١٠: الصافات

أن هناك فروقاً بین  –وهو ابن عشر سنین  -خلف والده فقد كان یدرك  –القرآن الكریم 

!  "  #  $  %  M : في قوله تعالي  *القراءات كإدغام الذال في الجیم

   )  (  '  &L  }علمه ذلك أبوه والذي : " قال الحبر یوسف  .}١٣: یس

ومن حسن الطالع أن الشیخ كان قد تهیأ له في وقت مبكر ... كان قارئاً محسناً مجوداً 

والدٌ معلم محسنٌ یقرأ القرآن بصوته الشجي ، ولحنه الندي ، . ما لم یتهیأ إلا للقلیل 

في انشراحة صدر ، وانفساحة ربیة ابنه وتثقیفه نم بالشعر ترنم الحمام ، ویهتم بتویتر 

  .وهذا أثر واضح للوالد المعلم في بناء شخصیة ولده  .)2(..."نفس 

                                                             
 . 79ص   –هذا عبد االله الطیب شاعراً : عمر أحمد صدیق  )1(
شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن علي : أنظر " بن العلاء وهو أحد القراء العشر  أدغمها أبو عمرو *

 – 1بیروت ط –برجسترار ، دار الكتب العلمیة .ج: بن الجزري ، غایة النهایة في طبقات القراء ، تحقیق 

 . 380ص   – 1ج –ه 1427
 . 38 – 37ص  –الأستاذ بروفسیر عبد االله الطیب : الحبر یوسف  )2(
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فمعرفته بالقرآن الكریم لم تقف عند حد التلاوة ووجوه القراءات فقط ، بل تعدى ذلك      

هذا وأثر القرآن في محاضراته : " الحبر یوسف قائلاً " إلى التفسیر وقد أشار إلى ذلك 

ه وأسلوبه أثرٌ ظاهر بین لا تخطئه العین وما أحسب أن استقامة لسانه ، وجودة وكتب

والناظر في المرشد إلى فهم أشعار العرب . تعبیره ، وجزالة أسلوبه إلا من هناك 

  . )1("وصناعتها یرى أي منزلة یضع فیها الأستاذ القرآن الكریم

كذلك الأمر بالنسبة لأحادیث المصطفى صلي االله علیه وسلم فقد كانت مورداً      

مهماً من موارد ثقافته الأصلیة ، وقد عكف على كتب الحدیث المختلفة ووضح لنا أثر 

  .الحدیث في تطور الأسالیب العربیة وضروب الأدب المتنوعة من شعر ونثر وخطابة 

ولا غرابة في ذلك . دح الرسول صلي االله علیه وسلم فقد اهتم عبد االله الطیب بم    

 من كما كان یحفظ الكثیر. حیث فتح عبد االله الطیب على سماع المدیح منذ نشأته 

المصطفى ، صلي االله علیه وسلم ، وخاصة مدائح الشیخ محمد المجذوب ، مدائح 

سبیل المثال  وعلى.  )2(والشیخ محمد البصیري ، وعبد الرحیم البرعي وكثیرین غیرهم

  :نجده یكثر من الصلاة على الرسول صلي االله علیه وسلم في قوله 

  وفاطر الأرض وسبع شداد ***  صلي على المختار رب العباد          

  .)3(ذر وماغیث من المزن جاد***  صلى  علیه االله ما شارق              

                                                             
 . 26ص  :  الأستاذ بروفسیر عبداالله الطیب: الحبر یوسف نورالدائم  )1(
  . 55ص   –عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )2(
 82ص: هذا عبداالله الطیب شاعرا : عمر أحمد صدیق )3(
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وأیضاً نجده مادحاً للمصطفى صلي االله علیه وسلم ذاكراً لمحامده معدداً لصفاته،    

وكل ذلك أخذه من بیئته التي سوى في كیانها حب المصطفى علیه أفضل الصلاة 

  :صطفى صلي االله علیه وسلم قائلوالسلام حیث یمدح الم

  مهذبا أریحیاً    الإله نبي   ***     على المختار ساكن یثربا    سلام     

  أو یُلْفى من المسك أطیباالمسك شذى   ***    له حُرَ الثناء كأنه           ونهدي  

  برغم الذي عادى ومن كان كاذبا  ***     تبعناه على كل حالة         نبيٌ     

   تخبطت في ظلماء شرقاً ومغربا  *** به قد هدى الرحمنُ للرشد بعدما          

  .)1(ولولاه لم تبصر إلى الرشد مذهبا***  اه لم تكن تعرفُ الهدى      نفوساً لسو 

ونجده كثیراً ما یختم قصائده بالصلاة والتسلیم عل الرسول الكریم ، صلي االله علیه     

  : وسلم كقوله 

   *وأنت المرتجى لفكاك الرهن إن لمقا     ***  أنت النبيُ وأنت المستجار            

  . )2(ورقاء هاج شجاها الدمع فاستبقا     *** صلى علیك إلهي كلما هتفت          

ما سبق یتضح لنا أن هنالك مصادر أساسیة كان لها الدور الأمثل والأكبر  لمن خلا  

في تلك الثقافة الدینیة لدى عبد االله الطیب ، فوالده كان بمثابة المصدر الأول لتلك 

                                                             
 . 194ص    - أصداء النیل : عبد االله الطیب  )1(
تحقیق   –مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب القاموس المحیط : أنظر الفیروزبادي " اللمقُ هو الكتابة  *

 –لبنان  –بیروت  –الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع  –مؤسسة الرسالة  –مكتب تحقیق التراث 

 . 922ص   –ه 1426 – 8ط
 . 262ص  : أصداء النیل: عبداالله الطیب )2(
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تي نشأ فیها فتنال الشرف الأكبر في بناء شخصیته العلمیة الثقافة ، أما البیئة ال

  .م القرآن واللغة العربیة علو  في دار المجاذیب حیث. والثقافیة 

. وقد یسر االله لعبد االله الطیب فأتیح له الاتصال بضروب الثقافة العربیة والغربیة  

عر العربي ومنبعه فالعربیة متمثلة في تأثره العمیق بالشعر الجاهلي ، لأنه أصل الش

والفترة الجاهلیة عموماً هي الأكثر غنى بالشعر وهي البیئة التي نشأت فیها . الأصیل 

ا تأثر أما في العصور الإسلامیة ، فربم. بحور الشعر العربي وقوافیه وأوزانه وتفعیلاته 

من حیث ضجره بالناس وقلة وفائهم ومیلهم لإلحاق  عبد االله الطیب أكثر بالمعري

ذى بالمتفوقین والنوابغ ، حسداً من عند أنفسهم وتنفیساً لغرائز الشر والأذیة في الأ

  .)1(طبائعهم

ئقة قدرته الفاو بفحولة أبي الطیب المتنبئ الشعریة ،  كان معجباً ولكن عبد االله الطیب    

فوق الكبیر في نظم الشعر السلس الرصین السامق في تفجیر القصید العربي ، والت

الجمیل ، وفي كل أغراض الشعر ، خاصة في الفخر والمدیح و الهجاء وكذلك في 

كذلك أعجب عبد االله . الحكم ونشر الأمثال والكلم الجامع إمعاناً في الفصاحة والبیان 

العربي ، وقمة من  الطیب بأبي تمام ویرجع ذلك أولاً إلى كونه علماً من أعلام الأدب

ضف إلى ذلك ما كان یتصف به أبو تمام من حدة الذكاء وتوقد الذهن . قممه السامقة 

                                                             
 . 242ص   –عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )1(
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له قدرة عجیبة في تمییز الجید منها والفصیح . كذلك كان خبیراً بأشعار العرب . 

  )1(.الرنان

لأدب أما الثقافة الغربیة فتمثلت في معرفته التامة باللغة الإنجلیزیة حیث قرأ ا     

و درس شارلس دیكنز في قصصه وأدبیاته ووقف عند " الإنجلیزي واطلع علیه ودرسه 

وحاول أن یوازن بین الأدب الإنجلیزي والأدب " كولردج لا سیما في الملاح القدیم 

العربي ، وأصدر أحكاماً مبنیة على عمق معرفة ، وطول  تجربة وحسن مدارسه وعنده 

یفوق ما   -الجاحظ و البدیع ونظائرهم   -ا نجده عند أن النثر الفني عند العرب مم

  .  )2("عند الإنجلیز من شعر 

فدرس . فقد كان لعبد االله الطیب رأیاً في شعره " إلیوت . س . ت " أما الشاعر     

بأنه . شعره بتعمق لیظهر ویوضح للنقاد والأدباء العرب المعاصرین الذین انبهروا به 

  .معارفه دون أن یشیر إلیهم  ماستمد من العرب والإسلا

قد أفاد من الشعر العربي ، إما من قراءة تراجم " إلیوت " یذكر عبد االله الطیب أن     

" له و إما من مشافهة معاصرین له عارفین به ، فقد أفاد من اطلاعه على ترجمة 

لمقفرة الأرض ا"أي   The waste landفي قصیدته " لبید " لمعلقة " السیر ولیم جونز 

أحد  –قال الشاعر الجاهلي : یقول عبد االله الطیب . دون أن یشیر إلى ذلك " 

  :لبید بن أبي ربیعة الجاهلي  –أصحاب المعلقات 

  .بمنىً تأید غولها ورجامُها*** عفت الدیار محلها ومقامها               

                                                             
 . 285 – 242ص  : عبداالله الطیب ذلك البحر الزاخر:زكریا بشیر إمام  )1(
 . 30ص  –الأستاذ برفسیر عبد االله الطیب : الحبر یوسف نور الدائم  )2(
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ا التعبیر وبین إذ لفتنا قوة التشبه بین هذ" عفت الدیار " وضعنا خطاً تحت        

أي الأرض التي جُعلت عافیة   The waste land  لمنظومته  " إلیوت " عنوان 

   )1(.فأقوت وأغفرت وعفت وعفتها السُنون 

من النص القرآني ، وقد " إلیوت " أیضاً تناول عبد االله الطیب في دراسته إشارات     

" یقول عبد االله الطیب . تُرجم القرآن ترجمات عدیدة ، فالأخذ منه على ذلك أمر وارد 

 Sonعلى سفر حزقیل أول الإصحاح الثاني لیؤكد أن مواده من قوله  –إلیوت  –أحالنا 

of man   هو معناه الذي في العهد القدیم ، لا " یا أیها الإنسان " أو " آدم  یا ابن" أي

معنى ابن الإنسان الذي عند النصارى ، ولا شيء یمنع ملابسة هذا المعنى المسیحي 

تمرد بني إسرائیل " حزقیل " وقد ورد في سفر ... لكلامه هو ، لأنه مسیحي الدیانة 

 and the dry stoneمتضمناً لمعناه "  إلیوت" وقسوة قلوبهم ، وهذا وارد في قول 

no sound of water     أي القلوب قاسیة كهذا " ولا الحجر الیابس صوت ماء " أي

الحجر الیابس ، لكنه یشیر إلى أن هذا التشبیه وهذه العبارة نفسها لم ترد بهذا اللفظ 

 –فیما نرجح  – ي في سفر حزقیل الذي أحالنا علیه تعمیة وتضلیلاً ر وهذا البیان التصوی

لأنها بعینها واردة في خبر تمرد  –و تراجمه كثیرات  -إذ لا ریب أنه أخذها من القرآن  

M  t  s  rq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g  :بني إسرائیل قال تعالي 

                                                             
. د -المؤسسة العامة لمطابع التربیة  –خطر على الأدب العربي " إلیوت " الفتنة بالشاعر : عبد االله الطیب  )1(

 . 17ص  –ت.د –ط 
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من النص القرآني ثم أحالنا إلى النص المسیحي في الكتاب " إلیوت " إذا فقد أخذ     

إمعاناً في الأخذ  –وهو بعید  –المقدس ، لیصرف أذهان القراء عن مصدره الأصلي 

  . )1(والسرقة

" إلیوت . س . ت " فهذا یدل على أن بحث عبداالله الطیب في مصادر الشاعر      

جدة وابتكار وتفوق قلما نجد نظیره عند النقاد والباحثین العرب المحدثین ، حیث فیه 

  . )2(استطاع أن یستخدم مناهج متعددة باقتدار وتناغم للوصول إلى غایاته

فمن هذا یتضح لنا أن هذه البیئة الجدیدة تعتبر مصدراً من مصادر ثقافته ، فبعد     

المدارس والجامعات ، فتأثر بالثقافة الغربیة فقد واصلة دراسته في مخروجه من القریة ل

وذلك لاستیعابه . شكلت منه أدیباً فذاً صاحب قدم راسخة في أصالة الدین والعروبة 

الكبیر لمصادر ثقافته الأولى التي تعد محوراً مهماً لنظرته لثقافة الغرب ، فكانت نظرة 

عرفة التامة بكل جید وردئ من مللا بعین المستهلك بل بعین الناقد البصیر ، صاحب ا

  .ةتلك الثقافة الجدید

          

  

                                                             
 . 45ص   –" إلیوت " الفتنة بالشاعر  : عبد االله الطیب  )1(
لصحافة والنشر هیئة الخرطوم ل –الخرطوم  –عبد االله الطیب في مقالات ودراسات : الصدیق عمر الصدیق  )2(

 . 211 – 210ص   –م 2014 – 1ط –
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  :في حقل التعلیم  جھوده

بعد أن أكمل عبد االله الطیب رسالة الدكتوراة في جامعة لندن حیث تم اختیاره     

محاضراً للغة العربیة بها غیر أنه لم یأبه بذلك بل كَرَ عائداً لوطنه الحبیب ولدیاره في 

" ببخت الرضا " م ، حیث تولى رئاسة شعبة اللغة العربیة  بمعهد التربیة 1951عام 

غة العربیة بالمدارس الابتدائیة مجدداً لهذه المناهج حیث أدخل وأشرف على مناهج الل

نظریات حدیثة ومتجددة متأثراً في ذلك بنظریات الغرب والنظریات الإسلامیة في التربیة 

كما له العدید من الكتب والمؤلفات ، التي تساعد وتُعین الطلاب الناشئة . والاجتماع 

م بكلیة الخرطوم الجامعیة التي 1954حق في عام ثم الت. على الإلمام باللغة العربیة 

م 1956تطورت من بعد الى جامعة الخرطوم ، فعُین محاضراً للغة العربیة ، وفي عام 

ر متزامناً هذا التاریخ مع استقلال السودان والذي صارت فیه كلیة یسو یمنح درجة البروف

االله الطیب كل جهوده  الخرطوم الجامعیة جامعة كاملة ، الجامعة التي بذل لها عبد

وتجرد وأخلص لها وعلم فیها وتعلم وكان الأمل یحدوه أن تتسع وتعود مثل سائر 

   )1(.الجامعات الحدیثة

ونعم االله تتوالى علیه فقد حباه االله وأكرمه حیث عُین مدیراً لجامعة الخرطوم بین      

في كثیر من وفي عهد إدارته شهدت الجامعة تطوراً ] م 1975 –م 1974[ عامي 

ث تبع لها معهد مناحیها المختلفة على المستوى العمراني والاقتصادي والأكادیمي ، حی

[ وقد تم تعیینه أول مدیراً لجامعة جوبا . صبح واحداً من كلیاتها لی التربیة العالي

                                                             
 . 91ص   –هذا عبد االله الطیب شاعراً : عمر أحمد صدیق  )1(
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 –عبد االله بایرو : "وقد كان عُین  أول عمید ومؤسس لكلیة  ] م 1976 –م 1975

م ، وعمل أستاذاً للعربیة في 1964بنجیریا في عام " أحمدوبلو " ة لجامعة التابع" بكانو 

المغرب في كلیة الآداب جامعة سیدي محمد بن عبد االله بفأس ، ورئیس مجمع اللغة 

  .م 1995م ، ورئیس اتحاد الأدباء بالسودان عام 1993العربیة بالخرطوم في عام 

لم یذهب  وجهوده هذه. في حقل التعلیم  لطیبهذا هو القلیل من جهود عبد االله ا    

بها الریح سدى ویكفیه إنتاجه البشري الذي أنتجه وصنعه فقد خرج العلماء الذین دونوا 

صفحات الأدب العربي وأناروا لغیرهم طریق العلم والمعرفة ونالوا قائمة شرف العلماء 

الحبر / الدكتور في سجل علماء السودان ومنهم على سبیل المثال لا الحصر الأستاذ 

محفلاً رائعاً " ر عبد االله الطیب یسو فو الأستاذ بر " یوسف نور الدائم حیث كان كتابه 

وهو أقل ما یمكن أن یقدمه طالب  تجاه أستاذه الذي أورد هذه الكلمات الكافیة في 

عبد االله . فلا أرید بهذه الكلمات تعریف الأستاذ الكبیر د: " مقدمة كتابه حیث قال 

فتعریف المعرف المشتهر المذكور ضرب من ضروب الهذیان یتنزه عنه العقلاء  الطیب

من الناس ولقد تعد منهم أنها محاولة لأداء بعض ما له من ید بیضاء ، ومنة حسناء 

  .  )1("فكم له في أعناقنا من دین وأنى به ولولاه ما كُنا 

  -:مؤلفاتھ 

بكثیر من المؤلفات المختلفة ،  ومن لقد اتحف عبد االله الطیب المكتبة العربیة     

هذا المؤلف القیم الذي " المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها " أعظم مؤلفاته كتابه 

                                                             
 . 3ص    -الأستاذ البروفسیر عبد االله الطیب : الحبر یوسف نور الدائم   )1(
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یتضمن أربعة أجزاء حیث تعرض فیه للشعر العربي موسیقاه وجرسه وصوره وأخیلته 

الإبداع ومعانیه وأغراضه وأسالیبه وله فیه نظراته النقدیة الفاحصة وله فیه فنون 

نازك الملائكة في دراسة عن : ولقد أخذت عنه الأستاذة " المبتكر وأفاد منه خلق كثیر 

طه " ولقد یسر االله له أن یطلع علیه الأدیب العالم . )1(العروض أخذاً ذریعاً متتابعاً 

وأنا سعید بتقدیم كتابه هذا إلى القراء لأني : " الذي قال عنه في تقدیمه للقراء " حسین 

ما أقدم إلیهم طُرفة أدبیة نادرة حقاً ، لن ینقضي الإعجاب بها والرضى عنها ، لمجرد إن

وستدفع كثیراً  نها آثاراً باقیة ،ءو الفراغ من قرائتها ، ولكنها ستترك في نفوس الذین سیقر 

وخیر الآثار الأدبیة عندي ، . ستقصاء ، والمراجعة والمخاصمة الامنهم إلى الدرس و 

الناس ، ما أثار القلق وأغرى بالاستزادة من العلم ، ورفع إلى المناقشة وعند كثیر من 

  . )2(وحسن الاختیار

. الذي هو محل دراستنا ] أصداء النیل [ ومن دواوینه الشعریة التي ألفها دیوانه       

هو من أحب ما نظم إلي ، " وهو أحب شعر عبد االله الطیب إلیه ، إذ یقول في ذلك 

وبعض مرد ذلك أنه في أوج نضج وشباب ، وصدر عن حدس صدق وشعور واحد 

  ". )3(  رعمیق وعشق لفصاحة العربیة وجزالة الشع

      ومن ] وأغاني الأصیل –دید جو سقط الزند ال –بانات رامه [ ومن دواوینه أیضاً 

                                                             
 . 31ص   –الأستاذ بروفسیر عبداالله الطیب: الحبر یوسف نورالدائم   )1(
 – 2ط –الدار السودانیة للكتب  –الحرطوم  –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : عبد االله الطیب  )2(

  5ص  – 1ج –م 1970
 . 5ص    - المقدمة  –أصداء النیل : عبد االله الطیب  )3(
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ونغمات  –وأربع دمعات على رجال سادات  –اللواء الظافر [ مكتوباته الشعریة أیضاً  

كلمات من فأس [ ، ومن مؤلفاته أیضاً ] إلتماسة عزاء بین الشعراء [ و كتابه ] طروب 

و من نافذة  –بة الذكریات یوحق –بین النیر والنور [ و كتابه ] ین وذكرى صدیق –

وله ] مع أبي الطیب [ وأیضاً له وقفات مع المتنبئ حیث ألف كتاباً سماه ] القطار 

شرح عینیة سوید والحماسة و القصیدة المادحة و ]  ةلأربع قصائد لذي الرم[ شرحه 

و الغرام  –زواج السمر [ولم یجهل الجانب القصصي والمسرحي فقد ألف  .الصغرى 

  .] المكنون

] والملحق لسمیر التلمیذ –سمیر التلمیذ [وألف كتاباً لتعلیم الناشئة وتثقیف ألسنتهم مثل 

  ] الأحاجي السودانیة[وأیضاً لم یغفل . وكان ذلك للمدارس المتوسطة 

سات في ادر [ وقد سمع ، وله برنامج إذاعي "  عم  و تبارك" وقام بتفسیر جزء     

] . سیر و أخبار [ ولا یزال یُذاع ویُقدم بالإذاعة السودانیة ، وبرنامج ] القرآن الكریم 

  .وله العدید من المحاضرات والمقالات والأبحاث 

  - :وفاتھ 

انتقل عبد االله الطیب إلى جوار ربه في صباح الخمیس التاسع عشر من شهر یونیو   

من عام ثلاثة وألفین للمیلاد ، وبموته فقد العالم الإسلامي والعالم العربي والسودان علماً 

من أعلامه ، كان ممن رفعوا لواء اللغة العربیة عالیاً ، وكان طوداً منیعاً لحمایتها من 

  ذین حاربوها بشتى الوسائل ، ونحسب أنه كان جندیاً من جنود االله الذین الأعداء ال

  .    رحمه االله . اختصهم بحمایة هذه اللغة العربیة لغة القرآن الكریم 
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  الفصل الثاني                  

  رة الفنیةالصو                   

  الفنیة عند النقاد القدماءهوم الصورة مف :المبحث الأول    

  مفهوم الصورة الفنیة عند النقاد المحدثین  : الثاني  المبحث   
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  المبحث الأول                     

  مفهوم الصورة الفنیة عند النقاد القدماء              

  :مفهوم الصورة الفنیة 

یكاد یكون هناك إجماع على صعوبة إیجاد تعریف شامل للصورة الفنیة ، ولعل      

  ) .1(هذه الصعوبة كامنة في كثیر من المصطلحات الأدبیة

فالوصول لمعنى الصورة الفنیة لیس بالیسیر الهین ، ولا السهل اللین ، ومن قال     

وروحها المتجددة النامیة  فقد احتجبت عنه أسرار اللغة وجمالها المكنون المستتر. ذلك 

  .)2(حدود جامعة ولا قیود مانعة -كما عند المناطقة  –، ولیس لها 

  :ولا بد لنا من الوقوف على الأسباب التي أدت إلى خفاء ذلك المصطلح ومنها  

  " الصورة أمر متعلق بالأدب وجمالیات اللغة ، والتطور الحادث في كلیهما– 

لأن للصورة ) " 3"(القدیم ، بل یتعایش معه ، ویسیر بجانبه لا یلغي –وفي الفنون عموماً 

 .) 4("دلالات مختلفة ، وترابطات متشابكة وطبیعة مرنة ، تتأبى التحدید الواحد المنظر 

                                                             
 -1ط –القاهرة  –دار قباء للطباعة  –الصورة الفنیة في شعر علي الجارم : إبراهیم أمین الزرزموني   )1(

 . 91ص   –م 2000
 . 5ص  –ت .د –القاهرة  –دار إحیاء الكتب العربیة  –الصورة الأدبیة تاریخ ونقد : علي علي صبح  )2(
 .91ص  –الصور ة الفنیة في شعر علي الجارم : إبراهیم الزرزموني  )3(
 - 1ط –بیروت  –العربي  المركز الثقافي –الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث : بشرى موسى صالح  )4(

 .19ص  –م 1994
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  "لت المساعي التي ارتباط مفهوم الصورة الفنیة بالإبداع الشعري ، وقد فش

تنتمي للفردیة والذاتیة وحدود   ةمتغیر تحدیده دوماً ، لخضوعه ، لطبیعة  تحاول تقنینه أو

 .) 1("الطاقة الإبداعیة المعبرة عنها بالموهبة 

  :الصورة في اللغة والقرآن الكریم 

من : المُصور : فإننا نجد " الصورة " عندما نطالع معاجم اللغة باحثین عن معنى     

منها  شئ  أسماء االله تعالي ، وهو الذي صور جمیع الموجودات ورتبها ، وأعطى كل

توهمت  الشئوتصورت .. صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها على اختلافها وكثرتها 

في كلام العرب على ظاهرها ، وعلى معنى حقیقة  الصورة ترد" صورته ، فتصور لي 

  .) 2("، وعلى معنى صفته  يءالش

الصورة ما ینتقش به الأعیان ، ویتمیز بها غیرها ، : " یقول الراغب الأصفهاني     

أحدهما محسوس ، یدركه الخاصة والعامة ، بل یدركه الإنسان وكثیر : وذلك ضربان 

  .س ، والحمار بالمعاینة من الحیوان كصورة الإنسان والفر 

معقول یدركه الخاصة دون العامة ، كالصورة التي اختص الإنسان بها من : والثاني 

  . )3(" يءبش  يءالعقل والرویة ، والمعاني التي خص بها ش

                                                             
 .19ص : بشرى موسى صالح ، الصورة النیة في شعر علي الجارم )1(
 -4ج –القاهرة  –طبعة دار المعارف " صور " مادة  –تحقیق عبد االله لكبیر  –لسان العرب : ابن منظور  )2(

 . 25-23ص  
 –بیروت  –دار المعرفة  –تحقیق محمد سید كیلاني  –المفردات في غریب القرآن : الراغب الأصفهاني  )3(

 " .صور " مادة  –ت .د
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والصورة كلمة عربیة فصیحة ، معرفة بالألف واللام في أولها ، ومؤنثة تأنیثاً أصلیاً     

امرأة ومملكة وحدیقة ، لا لا صناعیاً شأنها في ذلك شأن العدید من الألفاظ ، مثل 

"  ر / و / ص " والراء  –والواو  –الصاد : جذورها ثلاثة حروف . ف تائها ذیمكن ح

" تَصْویرُ " ومصدره " یُصَورُ " الذي مضارعه " صَورَ " الماضي وهي مشتقة من الفعل 

  .) 1("صُوْرٌ " و " صِوَرٌ "، " صُورٌ : " وجمعها تجوز فیه أشكال ثلاثة هي 

فمادة الصورة بمعنى الشكل ، فصورة الشجرة شكلها وصورة " یقول علي صبح     

  . )2("المعنى لفظه وصورة الفكرة صیاغتها 

  .وشكله وصفته وهیئته ءحقیقة الشي یتضح لنا أن الصورة لغة ترد بمعى ومن هذا    

في "  رَ وَ صَ " أما إذا انتقلنا لنرى مدلول الصورة في القرآن الكریم ، فإننا نلتقي بمادة    

M  h  : في قوله " صوركم " مرتین بصیغة الفعل الماضي ، الأول : القرآن ست مرات 

 p   o   n  m  l  k  j    i    t  s  r  q

uv  y  x  wz    ~   }  |  {L }٦٤: غافر " {.  

. أي لم یخلق حیواناً أحسن صورة من الإنسان " فأحسن صوركم : " قال الزمخشري    

فصورة الآدمیین صورة حسنة ، والفعل هنا .  )3("وقیل لم یخلقهم منكوسین كالبهائم 

  .یشیر إلى الشكل والهیئة والصفة 

                                                             
دار الهدى للطباعة  –ضبط وتخریج مصطفى دیب  –مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر / الرازي  )1  (

 .242ص  –م 1990 - 4ط –الجزائر  –والنشر 
  .3 ص –الصورة الأدبیة تاریخ ونقد : صبح  علي على )2(
 176، ص 4ج 1407،  3بیروت ط –دارالكتاب العربي –الكشاف :أبوالقاسم محمود بن عمرو :الزمخشري )3(
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®  M "  :في قوله تعالي " كم ناصور " ویطالعنا اللفظ أیضاً بصورة الماضي    

  ½  ¼   »   º      ¹  ¸  ¶     µ  ́   ³  ²  ±  °  ¯

     ¾L     }١١: الأعراف {  .  

خلقنا أباكم آدم طیناً غیر مصور ، ثم صورناه أبدع تصویر، :" قال أبو السعود    

  . )1("وأحسن تقویم سار إلیكم جمیعاً 

ومرة بصیغة اسم . فالتصویر هنا بمعنى التشكیل ، وأنه مرحلة تالیة بعد الخلق      

´  M   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ :" كما في قوله تعالي " ر صوِّ المُ " الفاعل 

   É   È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½L }الذي يأ"   }٢٤: الحشر 

 )2("لصورة التي یختار اد شیئاً فإنه یقول له كن فیكون على الصفة التي یرید ، و اإذا أر 

  .في قوله تعالي" یصوركم " ومرة بصیغة الفعل المضارع . 

:  M  f  e        d   c        b    a     `  _^          ]    \  [   Z  Y  XL } آل

یخلقكم في الأرحام كما یشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبیح :" قال ابن كثیر  }٦: عمران

                                                                                                                                                                               

 
مكتبة الریاض  –تحقیق عبد القادر أحمد عطا –إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : أبو السعود  )1(

 .325ص  - 2ج –الریاض  –الحدیثة 
دار  –تحقیق سامي بن محمد سلامة  –تفسیر القرآن العظیم : أبو الغداد إسماعیل بن عمر / ابن كثیر  )2(

 .45ص  - 4ج –م 1999 –ه 1420 - 2ط –طیبة للنشر والتوزیع 
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وفي هذا دلیل على أن الإیجاد یكون على صفة وشكل یریده االله .  )1("وشقي وسعید 

  .كیفما یشاء وبلا سبب 

" السابقة ، ومرة بصورة المفرد " غافر"في آیة سورة " صوركم " ومرة بصورة الجمع    

أي شكلك ، في  .}٨: الانفطار { M  H  G  F  E  D  CL : في قوله تعالي " صورة 

  . )2("شبه أب ، أو أم ، أو خال ، أو عم 

ة تعني الخلق والمأخوذ من الآیات السابقة ، ومن كلام أئمة التفسیر أن الصور      

  .والإیجاد ، والتشكیل ، والتركیب 

  :فنیة في اللغة ال

عن طریق تغییر لفظي تمثل في إلحاق الیاء " الفن " هو اسم منسوب إلى كلمة     

الصورة " لتلائم تأنیث " الفنیةُ " ثم إضافة تاء التأنیث فتصبح " الفنیيٌ " وكسر ما قبلها 

  .  ، حیث أن الكلمات العربیة في التركیب تتلاءم وتتناسب " 

اسم عربي " فَنٌ " و" فَنٌ " عند تجریدها تصبح " الفَنیةُ " ومن ذلك یتبین أن كلمة     

" یَفِنٌ " الذي مضارعه " فَن " وهو مصدر للفعل الماضي " ن / ن / ف " فصیح جذره 

" و " فًنوًنُ " كما یجوز عند الجمع " بفتحها " أو یَفَنٌ " بضمها " بكسر الفاء ، أو یَفُنٌ 

  .)3(" أفانین " "  أفنانُ 

                                                             
 . 46ص  -4ج: تفسیرالقرآن العظیم : ابن كثیر )1(
 . 482ص  -4ج: المصدر نفسه )2(
 .596ص  – 1القسم –م 1997 - 19ط –دار المشرق للنشر  –علام المنجد في اللغة والإ: معلوف لویس  )3(
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كلمة جامعة للعدید من المعاني إلا أن المعنى  –بالوضع اللغوي  –كما أن الفن      

  . )1("النوع " الذي یطفو على جمیع المعاني هو 

وفنون ... وبقولیات  –وفواكه  -فنون النبات یعني أنواعه من خضر : فقولنا      

تأخذ " فن " ولهذا نجد أن كلمة . ..وقصصي  –الشعر أنواعه من غنائي وملحمي 

العدید من المعاني المقاربة لهذه الدلالة حسب التركیب الذي ترد فیه ، فیمكن أن ترادف 

:  

 .فن العروس ، أي زینتها : كقولنا : التزیین  -1

 .فن الإبل ، أي طردها : كقولنا : الطرد  -2

 .فن رأیه ، أي غیره : كقولنا : التغییر  -3

 .الأشیاء ، أي خلطها  فن: كقولنا : الخلط  -4

 . )2(الكلام فنون ، أي طرق وأسالیب: كقولنا : الطریقة  -5

  :الصورة الفنیة عند النقاد القدماء 

في طلیعة النقاد الذین تطرقوا إلى مفهوم الصورة ، من خلال ] هـ255[یُعد الجاحظ     

دما بلغه أن أبا نظرته التقویمیة للشعر ، والإشارة إلى الخصائص التي تتوافر فیه ، فعن

عمرو الشیباني استحسن بیتین من الشعر لمعناهما مع سوء عبارتهما ، فعلق برأیه أن 

ة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي ، وإنما الشأن حالمعاني مطرو : " 

                                                             
 .14ص  -2ج - 4ط –م 1970 –مصر  –دار المعارف  –المختار : عبد العزیز البشرى   )1(
 .327ص  –مختار الصحاح : و الرازي .  328ص  -13ج –لسان العرب : ابن منظور  )2(



  

47 
 

في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي الصحة الطبع وجودة 

  .)1("فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر السبك 

تحدث الجاحظ  –الذي یعد من أقدم النصوص في هذا المجال  –ففي هذا النص     

عن التصویر ، وقد توصل إلى أهمیة جانب التجسیم وأثره في إغناء الفكر بصورة 

حسیة قابلة للحركة والنمو ، تعطي الشعر قیمة فنیة وجمالیة لا یمكن للمتلقي الاستغناء 

قدرته على إثارة صور " من التصویر یعني هذا عنها ، فحینما یكون الشعر جنساً 

بصریة في ذهن المتلقي ، وهي فكرة تُعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بین 

  . )2("التصویر والتقدیم الحسي للمعنى 

فالجاحظ یرى أن المعاني نابعة من التجارب الإنسانیة ، وهذه یشترك فیها العربي     

بالبادیة أو الحضر ، أي أن المعاني راجعة إلى جهد صاحبها والعجمي ، ومن نشأ 

  : -من خلال النص السابق  –وإنما المعتبر عند الجاحظ . وخبراته وتجاربه وتحصیله 

  . إقامة الوزن ، وإقامة الوزن تعني موسیقى الألفاظ التي یوقعها تجانس الكلم: " أولاً 

الشاعر بصناعته ، فیجعل وعیه اللغوي تخیر اللفظ ، الذي یشیر إلى وعي : ثانیاً 

  .میزاناً یختار بإحدى كفتیه الألفاظ المناسبة التي تعدل كفة معانیه وأحاسیسه 

سهولة المخرج ، أي الخلوص من التعقید المعنوي واللفظي ، فهو نص یتدفق في : ثالثاً 

  .یسر 

                                                             
 - 3ط –بیروت  –المجمع العلمي العربي الإسلامي  –تحقیق عبد السلام هارون  –الحیوان : الجاحظ  )1(

 .13ص  - 3ج –م 1969
 –بغداد  –مطبعة المجمع العلمي العراقي  –بناء الصورة الفنیة في البیان العربي : كامل حسن البصیر  )2(

 . 549ص  –م 1987
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والبلاغیة القدیمة، فإذا كثرة الماء ، وهو مصطلح یدور كثیراً في الكتب النقدیة : رابعاً 

  .توفر في النص جعل القارئ یتلقاه بقبول حسن تاركاً تأثیره في الوجدان 

صحة الطبع الذي یومئ إلى صدق المبدع مع نفسه ، ومع إبداعه ، فلا : خامساً 

  .یفتعل المواقف ، ولا یصطنع التعبیرات 

في خلق عضوي متحد  جودة السبك لجعل العمل الأدبي وحدة متكاملة تصاغ: سادساً 

   )1("الدقة والمهارة  ه، ومتصف بالجودة التي ترتفع به عن الرداءة والارتجال ، وتتمثل فی

فقد تحدث في أكثر من موضع عن الشعر مبیناً ] هـ 337ت [ أما قدامة بن جعفر     

یقول . وشكلاً ومحللاً أركانه لفظاً ومعنى ، ومشیراً إلى طبیعته مادة  –حده ، وتعریفه 

أن المعاني كلها  –قبل ما أرید أن اتكلم فیه  –ب تقدمته وتوسیده جو ومما ی: " قدامة 

یُحظر علیه معنى  أن معرضة للشاعر ، وله أن یتكلم منها في ما أحب وآثر من غیر

یروم الكلام فیه ، وإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فیها 

كل صناعة من أنه لا بد فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر كالصورة كما یوجد في 

إذا شرع في  –والفضة للصیاغة، وعلى الشاعر  –مثل الخشب للنجارة : الصور منها 

رفث والنزاهة ، والبذخ والقناعة ، والمدح ، لأي معنى كان من الرفعة والصنعة ، وا

بلوغ من التجوید في ذلك أن یتوخى ال –وغیر ذلك من المعاني الحمیدة ، أو الذمیمة 

  . ) 2(إلى الغایة المطلوبة

                                                             
 . 27 – 26ص  –بناء الصورة الفنیة في البیان العربي : كامل حسن البصیر  )1(
 –ت .د –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي  –نقد الشعر : قدامة بن جعفر  )2(

 .65ص 
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وإن كان قد تأثر به  –وهنا نجد أن قدامة بن جعفر یتقدم على التصویر الجاحظي     

خطوة جدیدة ، فقد جعل للشعر مادة ، وهي المعاني وصورة ، وهي الصیاغة اللفظیة  –

مقومات الصورة في الشعر ، ولم " قدامة " فلقد تناول " ، والتجوید في الصناعة ، 

لفظ والتركیب ، وسلامة الوزن ، واتساق القافیة مما یُعد یكتف في هذا التناول بصحة ال

أمراً جوهریاً لبناء هیكل الشعر ، بل وقف عند مسائل عرضیة تعد مظهر اقتدار 

  . )1("الشاعر على الابتكار والإبداع 

هي الوسیلة أو السبیل لتشكیل المادة "  –طبقاً لتحدید قدامة  –فالصورة الفنیة      

نقل حرفي  –أیضاً  –في ذلك شأن غیرها من الصناعات ، وهي  وصوغها ، شأنها

  .)2("للمادة الموضوعة ، المعنى یحسنها ویظهرها حلیة تؤكد براعة الصانع 

، فنجد أن ] ه 471ت  [ أما عندما نتوقف عند الإمام عبد القاهر الجرجاني     

، وعلى الرغم من منهجه في دراسة الصورة منهج متمیز عما سبقه من العلماء العرب 

أسرار : " إفادته الكبیرة من جهودهم فقد أفاض في حدیثه عن الصورة في كتابیه 

ومن الفضیلة الجامعة فیها أنها : " ته إلیها قوله افمن إشار " ودلائل الإعجاز  –البلاغة 

  .  )3("تبرز هذا البیان في صورة مستجدة تزید قدره نبلاً ، وتوجب له بعد الفضل فضلاً 

وقد ذكر عبد القاهر النص السابق وهو یتحدث عن الاستعارة المقیدة مبیناً أن     

  .فضیلتها توضیح المعنى في صورة مستجدة 

                                                             
 .342ص  –م 1969 -3ط –القاهرة  –الأنجلو المصریة  –قدامة بن جعفر والنقد الأدبي : بدوي طبانة  )1(
 .22ص   –الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث : بشرى موسى صالح  )2(
 .41ص  –م 1979  - 2ط –القاهرة  –مطبعة وزارة المعارف  –أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني  )3(
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ثم نراه في نص آخر یربط الصورة بدوافع نفسیة إضافة إلى الخصائص الذوقیة     

" مؤثراً  والحسیة حیث تجتمع هذه الخصائص جمیعاً لتعطي الصورة شكلاً ورونقاً وعمقاً 

هي باختصار في معرضه ، ونقلت عن صورها  زتَ برِ فالتمثیل إذا أعقب المعاني أو أُ 

شب من نارها كسبها منقبة ، ورفع من أقدارها و الأصلیة إلى صورته كساها أبهة و 

وضاعف قواها في تحریك النفوس ودعا القلوب إلیها واستثار لها أقاصي الأفئدة صبابة 

  .) 2("على أن تعطیها محبة وشغفاً  وكلفاً ، وقسر الطباع

فعبد القاهر الجرجاني لم یهمل الأثر النفسي وأهمیته في تكوین وتشكیل الصورة     

فاتسم تحلیله العمیق للخلق والإبداع على الذوق الفني وما تحدثه مفردات البیان العربي 

  .من استجابة في نفس متلقیها 

والنقدي في دراسته للصورة حینما ینظر إلیها نظرة  ویبلغ الجرجاني ذروة إبداعه الفني   

متكاملة لا تقوم على اللفظ وحده أو المعنى وحده بل إنهما عنصران مكملان لبعضهما 

إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه " الصورة " وأعلم أن قولنا : " 

ن من جهة الصورة فكان تَبَیٌنُ إنسان بأبصارنا فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكو 

من إنسان وفرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك ، 

ولیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئاً نحن ابتدأناه فیذكره منكر بل هو مستعمل مشهور 

                                                             
 .101ص  :  أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني  )2(
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إنما الشعر صناعة ، وضرب من : في كلام العلماء ، ویكفیك قول الجاحظ 

  .)1(التصویر

ومن هذا یتضح لنا أن مفهوم مصطلح الصورة عند عبد القاهر قد استقر على      

  :ثلاثة أركان 

  .تناول الصورة والتصویر في خضم البحث البلاغي : الأول 

هضم معاني الصورة لغة واصطلاحاً من شتى مصادرها الأصلیة وربطها : الثاني 

  .ناعة في عملیة خلقها وفي غایتها بالنظریة الأدبیة العربیة التي ترى أن القول ص

یتلمس مصادر الصورة الأدبیة ووسیلة خلقها ومعیار تقویمها في الواقع بأبعاده : الثالث 

  .)2(الموروثة ومقوماته الحیویة

أن نوجز أثره في النقاط ونستطیع من خلال نصوص عبد القاهر التي عرضنا لها     

 :التالیة

 .أعطى للمعنى حقه  وأنه أعطى اللفظ حقه  - 

 .الصورة عنده تتشكل في الذهن أولاً ، ثم تبرز إلى الخارج بعد انتظامها  - 

 .الصورة یكون لها معنى مقصود ، وغرض یهدف إلیه الشاعر  - 

 .أساس الجمال عنده یرجع إلى النظم والصیاغة والتصویر  - 

                                                             
 - 3ط –القاهرة  –مطبعة المدني  –تحقیق محمود محمد شاكر  –دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  )1(

 .508ص   - م 1992
 - 1ط –بیروت  –دار الآداب  –الصورة الشعریة لدى امرئ القیس  –بنیة القصیدة الجاهلیة : ریتا عوض  )2(

 .65ص  –م 1992
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یرتبط كل كلمة في النظم أو الصورة لا بد أن تأخذ مكانها بین أخواتها ، و  - 

 .معناها بمعاني الكلم فیها على أساس التوخي لمعاني النحو 

تحققت الوحدة الفنیة والترابط الوثیق بین أجزاء النظم والصورة والتلاؤم بین  - 

 .عناصرها 

 . )1( الخیال رافد من روافد الصورة المتعددة ، وإن وقع في الصورة زادها جمالاً  - 

المألوف في معالجة قضایا الصورة ؛ فلقد  فعبد القاهر بلغ قمة الخروج على     

فلقد استطاع عبد " اعتبرها عنصراً حیویاً من عناصر التكوین النفسي للتجربة الشعریة 

الرئیسیة في تعریف الصورة ،  القاهر أن یجمع في نظریته النقدیة بین الاتجاهات

یبدو من تناقض ما  –بفكره التحلیلي الثاقب  –یمزج بینها بشكل رائع ملغیاً وأن

  .  )2(ظاهري

فبذلك تكون دراسة الصورة عند عبد القاهر هي دراسة متمیزة ونظرته نظرة تغایر      

المفاهیم التي سبقت دراستها مما یحفزنا بأن نجعله الناقد الأول الذي بسط القول في 

  . الصورة الفنیة مفهوماً واصطلاحاً 

حازم "رة الفنیة وتحدید مفهومها فهذا هو  ویمضي النقاد العرب في دراسة الصو       

یذكر الصورة في مجال الحدیث عن التخییل الشعري ، ] ه 684ت  " [ القرطاجني 

والتخییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه : " فیقول 

نفعل ونظامه ، وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها ، أو تصور ی

                                                             
 .79ص   –الصورة الأدبیة تاریخ ونقد : علي صبح  )1(
 .88ص   –بنیة القصیدة الجاهلیة : ریتا عوض  )2(
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لتخیلها وتصورها أو تصور شئ آخر بها انفعالاً من غیر رؤیة إلى جهة من الانبساط 

  .  )1("أو الانقباض

فالشعر عند حازم إثارة المخیلة لانفعالات المتلقي ، یقصد المبدع منها دفع المتلقي     

إلى اتخاذ موقف خاص ، بمعنى أن صور الشعر ومخیلاته تثیر كوامن النفس وصورها 

لم تعد تشیر إلى مجرد "  –عند حازم  –المختزنة عند المتلقي ، ومن هنا فالصورة 

الشكل أو الصیاغة فحسب ، ولم تعد تحوم حول التقدیم الحسي ، وإنما أصبحت محددة 

تصلاً وثیقاً بكل ما له صلة بالتعبیر الحسي في إفي دلالة سیكلوجیة خاصة تتصل 

  .)2("الشعر 

ابر عصفور هذا أن الصورة قد تطور مفهومها عند حازم ونستنتج من قول ج    

ما یؤثر في المتلقي  لالقرطاجني فلم تعد مقصورة على الشكل فحسب ، بل شملت ك

بتغییر مواقفه القدیمة ، أو باتخاذ مواقف جدیدة بعد أن تفاعلت صور النص مع مخیلة 

  .المتلقي 

أن یربط بین دلالة اللفظ ودلالة المعنى ،  –عند تكوین الصور  –كما یحرص حازم    

إن المعاني هي : " ویقارن بین دلالة الألفاظ والمعاني ویعبر عنهما بصورة ذهنیة فیقول 

الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان ، فكل شئ له وجود 

حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه ، فإذا عبر  خارج الذهن وأنه أذا أدرك

                                                             
 –دار الكتب الشرقیة  –تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة  –مناهج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني  )1(

 .89ص  –م 1966 –تونس 
م 1974 –القاهرة  –دار الثقافة للطباعة والنشر  –الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي : جابر عصفور  )2(

 .316ص   –



  

54 
 

عن تلك الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هیئة تلك الصورة 

  . )1("في أفهام السامعین وأذهانهم

ویبین . فهو یرى تشخیص اللفظ للصورة الذهنیة عند إدراكها یحقق الدلالة اللغویة     

فمحاكاة الشئ بنفسه تعني النقل المباشر عن العالم . ویر قرین المحاكاة كذلك أن التص

ه یالمرئي ، أومحاكاة الشئ في غیره وفیها إشارة إلى الأنواع البلاغیة للصورة كالتشب

  .والاستعارة 

  : ونستطیع أن نوجز في نقاط أبرز ما توصل إلیه حازم في مجال التصویر   

الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان  وضع حازم الصورة الحاصلة في" - 

ضمن مبحث المعاني ، فإذا أراد الشاعر أن یولد الصور فلیس أمامه سوى الألفاظ ، 

 .والألفاظ عاجزة عن التأثیر ما لم تكن في مدار الأوصاف 

یمیز حازم بین الصورة التي تصنعها المحاكاة التامة في الوصف والتصور الذي  - 

 .لشيء بالعقل وإدراك ماهیته یعني حصول صورة ا

 .الفضل في إبداع الصورة راجع إلى تجربة الشاعر النفسیة وبیئته  - 

هي القوة الحافظة حیث تكون : الأولى : التصویر یتم من خلال ثلاث قوى  - 

قوة مائزة ، : والثانیة . صور الأشیاء مرتبة فیها على حد ما وقعت علیه في الوجود 

فهي : ان ما یلائم الموضع والنظم والأسلوب، أما القوة الأخیرة وهي التي یمیز بها الإنس

                                                             
 .18ص  –مناهج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني  )1(
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القوة الصانعة التي تتولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركیبات 

  " .)1(النظمیة والمذاهب الأسلوبیة إلى بعض

وبعد عرض هذه الآراء توصل الباحث إلى أنه یمكن إجمال مفهوم الصورة الفنیة     

شعر القدیم بأنها التزام الشعراء بنمط معین من التصویر الذي یقوم على قوة اللفظ في ال

  .وحسن الصیاغة ، وجودة السبك 

فكانت " . الصورة " إذن مصطلح الصورة الفنیة وُجد عند القدماء تحت مسمى    

على فالشعر قدیمه وحدیثه قائم . الصورة وسیلة یتوسل بها النقاد للمفاضلة بین الشعراء 

الصورة الفنیة ، ولكن استخدام هذه الصورة یختلف من شاعر إلى آخر ، تبعاً لاختلاف 

ونجاح الصورة یقاس بمدى ما . العواطف والبیئة ، والثقافة التي یمتاز بها الشاعر 

تحققه من تناسب بین الحالة النفسیة والشعوریة للشاعر والحالة الخارجیة ، أي العالم 

  .  ه هذا الشاعر الخارجي الذي یصور 

  

  

  

  

  

  

                                                             

  
 .97ص   –ت .د –لیبیا  –دار القائدي  –الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً : عبد الإله الصائغ  )1(
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  المبحث الثاني                       

  الصورة الفنیة عند النقاد المحدثین                

  :الصورة الفنیة عند المحدثین 

الدراسات ذلك ویدل على لقد أولى النقاد المحدثون الصورة الفنیة اهتماماً كبیراً ،    

للصورة من أهمیة عظمى في  الها ، وذلك لممن الصورة عنواناً التي أصبحت تتخذ 

جذب المتلقي لیتفاعل مع المبدع ، فلقد كانت الصورة الفنیة دائماً موضوعاً مخصوصاً 

بالمدح والثناء ، إنها وحدها التي حظیت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقیها 

اتفاق بین نقاد  الشامخة ، باقي الأدوات التعبیریة الأخرى والعجیب أن یكون هذا موضع

وسوف أعرض لموقف بعض النقاد .   )1("ینتمون إلى عصور وثقافات ولغات مختلفة 

  .المحدثین حول الصورة الفنیة 

: مصطفى ناصف/ لعل أول دراسة تحمل مصطلح الصورة عنواناً لها دراسة      

  ] .م1958[والتي ظهرت في أولى طباعتها عام 

  یجده دائماً مغرماً بإنكار جهود القدماء ، ونفي المزیة " ناصف " والمتأمل لموقف     

  بحجة أن النقد " والفضل عنهم ، فهو ینكر أن یكون العرب قد عرفوا الصورة الفنیة 

                                                             
 -1ط –بیروت  –المركز الثقافي العربي  –الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي : الولي محمد  )1(

 .263ص   –م 1990
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  ". )1(العربي القدیم لم یعرف الاحتفال بالقوى النفسیة ذات الشأن في إنتاج الشعر

إنها منهج فوق المنطق لبیان حقیقة : " ویعرف مصطفى ناصف الصورة بقوله      

فهو یحاكي مرة رأي : " ویعلق البصیر على هذا التعریف للصورة بقوله . ) 2("الأشیاء 

طق الآخرین ، ثم یصطفي لنفسه رأیاً آخر ، ویقرر أن الصورة الأدبیة منهج فوق المن

أن هذا القرار في تحدید طبیعة الصورة الفنیة أغرب من    لبیان حقیقة الأشیاء ، ویقین

الغریب ؛ إذ كیف یكون لما فوق المنطق منهج ؟ وكیف یتمكن هذا المنهج العائم فوق 

المنطق من بیان حقیقة الأشیاء ؟ ألیست حقیقة الأشیاء منطقیة ، وأن الأشیاء لا تعزز 

  .)3("إلا ما هو منطقي 

في معانیها الجمالیة ، وفي " ن ندرس الصورة الفنیة أ: ویرى محمد غنیمي هلال    

صلتها بالخلق الفني والأصالة ، ولا یتیسر ذلك إلا إذا نظرنا لاعتبارات التصویر في 

العمل الأدبي بوصفه وحدة ، وإلى موقف الشاعر في تجربتة ، وفي هذه الحالات تكون 

ب في تجربته وتعمقه في طرق التصویر الشعریة وسائل جمال فني مصدره أصالة الكات

ومظهره في الصور النابعة من داخل العمل الأدبي والمتآزرة معاً على إبراز . تصویرها 

  .  )4("الفكرة في ثوبها الشعري 

الصورة الفنیة تحمل أصالة الإنسان الفنان وطابعه الخاص في : " ویقول أیضاً     

كاتب أفكاره ، ویصبغ بها خیاله ، تصویرها لمشاعره وأفكاره ، فهي وسیلة ینقل بها ال

                                                             
 .9ص  –م 1984  - 3ط –بیروت   - دار الأندلس  –الصورة الأدبیة : مصطفى ناصف  )1(

   .8ص  : المرجع نفسه   )2(  
 . 170ص   –بیان الصورة الفنیة في البیان العربي : كامل حسن البصیر   )3(
 .387ص   –م 1987 –بیروت  –دار العودة  –النقد الأدبي الحدیث : محمد غنیمي هلال   )4(



  

58 
 

فهو یصوغ من عبارات وجمل لأن الأسلوب مجال ظهور شخصیة الكاتب، وفیه یتجلى 

  .)1("طابعه الخاص ، والكاتب طابعه یخضع لمقتضیات الجنس الأدبي الذي هو سبیله 

تجربة نفسیة یعیشها :" إذ یُعرف الصورة بأنها " هلال " ویتوسع مفهوم الصورة عند     

  . )2("الشاعر أو المرء ، وتكشف عن باطنه الخبيء 

إبراز المعنى العقلي : والمراد بالصورة : " ویعرف أحمد حسن الزیات الصورة بقوله     

الأفكار المجردة أو الواقع أو الحسي في صورة محسوسة والصورة هي خلق المعنى و 

  . )3("الخارجي من خلال النفس خلقاً جدیداً 

ویرى الزیات أن الصورة لا یمكن فصلها عن الفكرة ، وینكر على الذین یمثلون     

الصورة بالكساء ویرى أن الصورة والفكرة لا انفصال بینهما ، فإذا تغیرت الصورة تغیرت 

مل الفني كالماء یتكون من الصورة والفكرة ، كما الفكرة ، والعكس صحیح ویرى أن الع

یتكون الماء من الأكسجین والهیدروجین ، فهو یرى أن الصورة في العمل الأدبي لابد 

  . )4(أن تتوافر لها الوسائل التي تتلاءم مع الفكرة والعاطفة

  تها هي المادة التي تتركب من اللغة بدلال: " فیرى أن الصورة : أما أحمد الشایب    

  

                                                             
 .92ص   –م 1977 -1ط –القاهرة  –مطبعة دار نهضة مصر  –الأدب المقارن : محمد غنیمي هلال   )1(
 .433ص   –النقد الأدبي الحدیث : محمد غنیمي هلال  )2(
 .62ص   –م 1967 - 2ط –القاهرة  –عالم الكتب  –دفاع عن البلاغة : أحمد حسن الزیات  )3(
 .110ص   –الصورة الأدبیة تاریخ ونقد : علي صبح  )4(
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غویة والموسیقیة ، ومن الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیه والاستعارة والكنایة لال

  . )1("وحسن التعلیل 

هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة : " أن مقیاس الصورة الجیدة  –ویبین الشایب    

اسها الأصیل بأمانة ودقة ، والصورة هي العبارة الخارجیة للحالة الداخلیة ، وهذا هو مقی

نها وبین ما تصور من عقل ی، وكل ما نصفها به من جمال إنما مرجعه إلى التناسب ب

الكاتب ومزاجه تصویراً دقیقاً خالیاً من الجفوة والتعقید ، وفیه روح الأدیب وقلبه كأنما 

  . )2("نحادثه ، ونسمعه كأنما نعامله 

أن هذا المقیاس ذو أهمیة جدیرة بالتأمل فالصورة تعتبر قوة خلاقة  من هذا یتضحو     

قادرة على نقل الفكرة وإبراز العاطفة ، وأیضاً هي الشكل الخارجي المعبر عن الحالة 

النفسیة للشاعر وعن مدى تفاعله الداخلي ، وتعتبر كذلك الضوء الكاشف عن كفاءة 

ءمة والتناسب بین الفكر والأسلوب أو اللغة فالصورة عنده إیجاد للملا. الشاعر الفنیة 

  .والأحاسیس 

وینظر عبد القادر الرباعي إلى الصورة بوصفها تشكیلاً عقلیاً ، فمصطلح الصورة لا    

وإنما یعطیها فهماً أعمق من الفهم . یلغي الإشارة أو التشبیه أو الاستعارة أو الرمز 

ألف من قوى داخلیة تال الممتاز الذي یالذي اقترنت به سابقاً فالصورة هي ابنة الخی

                                                             
 .248ص   –م 1983 - 2ط –القاهرة  –مكتبة النهضة المصریة  –أصول النقد الأدبي : أحمد الشایب  )1(
 .250ص   – نفسهالمرجع   )2(
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تفرق العناصر وتنشر المواد ، ثم تعید ترتیبها وتركیبها ، لتصبها في قالب خاص حین 

  . )1(ترید خلق فن جدید متحد منسجم

ویوضح بأن الصورة الفنیة تتألف من حدین أساسیین ، أحدهما ماثل أمام الشاعر     

ویضع تصوراً جدیداً للصورة . اثله أو یضاده یرید وصفه والآخر مختزن بالداخل یم

  . )2(بأنها مولود نضر لقوة خلاقة هي الخیال

فهو بذلك یرى أن الصورة الفنیة ابنة الخیال فهي متصلة بالخیال اتصالاً كاملاً،     

ویرى كذلك أن الصورة تركیبة عقلیة تحدث من خلال التناسب أو المقارنة بین الظاهر 

  .لها والباطن فیها 

نموذج العمل الفني المتكامل ، الذي یتفاعل أهي : ویرى شوقي ضیف أن الصورة     

المضمون والشكل ، وهو یرى أنه لا فارق بین المعنى والصورة أو اللفظ في نموذج مع 

أدبي ، إلا إذا جعلنا المعنى أو المضمون هو الأحاسیس الأولى عند الشاعر أو الكاتب 

، وإنما الشأن في المعاني التي یحتویها النموذج ، ومعنى ذلك أن مادة الأدب وصورته 

فالصورة عبارة عما ینتج من اتحاد الشكل والمضمون ،  لا تفترقان فهما كلٌ واحد

  . )3(وتلاؤمهما وانسجامهما

                                                             
 –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –بیروت  –الصورة الفنیة في شعر أبي تمام : عبد القادر الرباعي  )1(

 .17- 15ص  –م 1999 -2ط
 .35- 30ص  : المرجع نفسه  )2(
ص  –م 1993 -8ط –مكتبة الدراسات الأدبیة  –دار المعارف  –مصر  –في النقد الأدبي : شوقي ضیف  )3(

161. 
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أما علي البطل فیرى الصورة بشكلها ، ویرى أن المفهوم القدیم قد قصر على     

التشبیه والاستعارة ، أما المفهوم الحدیث فقد وسع في إطارها ، فلم تعد الصورة البلاغیة 

طح ، بل قد تأتي قصائد تخلو من المجاز مثلاً ، فتكون هي المقصودة وحدها بالمص

  . )1(عبارات حقیقیة الاستعمال ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خیال خصب

ویرى البطل أن الصورة الفنیة لا تعتمد على الصورة البلاغیة فقط ، إذ لیست     

ر عندما یقترب وحدها هي الصورة فالشاعر لدیه من وسائل التصویر الكثیر ، فالشاع

  . )2(من اللغة البدائیة یجعله ذلك یقترب من التصویریة فیها

أن البطل یرفض الصورة بأشكالها القواعدیة ، في تركیبها  یستنتج من هذاو     

وصناعتها ، ویدعو أن تأتي الصورة عفو الخاطر طبعاً لا صناعاً ، ولیست الصورة 

وكتابة ، ولكنها قد تنشأ من عبارات سهلة مقتصرة على ما أسماه القدماء من استعارة 

  .تحمل بین حروفها أبعاد تصویریة 

فهي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ : " أما الصورة الفنیة عند عبد القادر القط     

والعبارات ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص ، لیعبر عن جانب من جوانب التجربة 

تخدماً طاقات اللغة ، وإمكاناتها في الدلالة والتركیب ، الشعریة الكامنة في القصیدة مس

والإیقاع والحقیقة ، والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل 

                                                             
 –ة في أصولها وتطورها دراس –الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري : علي البطل  )1(

 .25ص  –م 1983 - 5ط –دار الأندلس  –لبنان 
 .26ص  : المرجع نفسه  )2(
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والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك .... التعبیر الفني 

  . )1("الشكل الفني أو یرسم بها صوره الشعریة

ویرى الباحث أن هذا التعریف من أقرب التعریفات للصورة وأدقها ؛ فلقد اجتمعت     

فیه وسائل التعبیر والتصویر المتاحة للشاعر من الألفاظ والعبارات مع الانتفاع من 

  .طاقات اللغة الإیحائیة ، وكذلك لم یهمل البیان والبدیع ودورهما في تشكیل الصورة 

للصورة الفنیة ، والذي یعتبر أیضاً من أقرب " عصفور  جابر" قف عند تناول نو  

هي طریقة خاصة من طرق التعبیر ، أو وجه من أوجه : " التعریفات للصورة فیقول 

الدلالة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر ، ولكن 

من طبیعة المعنى في  أیاً كانت هذه الخصوصیة أو ذلك التأثیر فإن الصورة لن تغیر

  . )2(ذاته ، إنها لا تغیر إلا في طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه

إن أي مفهوم : " ویؤكد أهمیة الصورة في محاولته الحض على فهمها ، فیقول    

للصورة لا یمكن أن یقوم إلا على أساس مكین من مفهوم متماسك للخیال الشعري نفسه 

مادته الهامة التي یمارس بها ، ومن خلالها فاعلیته فالصورة أداة الخیال ووسیلته ، و 

  . )3("ونشاطه 

                                                             
 .435ص   –م 1978 –القاهرة  –مكتبة الشباب  –الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر : عبد القادر القط  )1(
 .323ص   –الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي : جابر عصفور  )2(
 .14ص   –المرجع نفسه  )3(
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ویقر للشاعر توسمه من نجاح الصورة في التأثیر على المتلقي بأحد أركان العمل     

فإن الشاعر یعبر عن أفكاره تعبیراً متمیزاً ، عن طریق ما یحدثه في : " الأدبي ، فیقول 

  . )1(ز مرتبة الإفهام إلى مرتبة التأثیرهذه الأفكار من صیاغة خاصة ، تتجاو 

إن : " فنجده قد انحاز للحدیث في تناوله للصورة ، إذ یقول : أما نعیم الیافي     

الأشكال البلاغیة القدیمة عبارة عن أبنیة متهدمة استنفذت طاقتها ،وطال علیها الزمن 

  . )2("وقد رفضنا طبیعتها ووظائفها 

ة بتفصیل كان به أقرب إلى التفصیل العلمي من التناول فیذهب إلى تعریف الصور     

" فنیة أدبیة شعریة " ومركبة " صورة " الصورة ترد كلمة مفردة : " البلاغي إذ یقول 

وتستخدم بدلالتین إحداهما عامة تعني الشكل المادي ، أو الحضور الذهني أو التمثیل 

التشبیه أو الاستعارة ، أو  النفسي أو التعبیر المجازي ، وآخرها خاصة تشیر إلى

  . )3("ضروب علم البیان جمیعها 

وخلاصة القول أن مفهوم الصورة في النقد العربي الحدیث مرتبط بمفهومها في     

الأدب القدیم ؛ فهي لم تنفصل عن منابعها الأولى ، بل حافظت علیها وتأثرت بما هو 

بما وقع علیها من أفكار جدیدة ، حدیث ؛ إذ تم تناولها انطلاقاً من أصولها وتأثراً 

فانطلقت إلى خلق واقع جدید ناتج عن العلاقات الدلالیة بین الألفاظ التي ینسجها خیال 

ومن خلال ما سبق یستنتج أن . المبدع وشعوره بعد أن كانت رهینة الواقع والحس 

                                                             
 .322ص  : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي : جابر عصفور )1(
 –دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث : نعیم الیافي   )2(

 .99ص   –م 1983
 .2ص   –المرجع نفسه )3(
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ا الصورة الفنیة ما هي إلا تشكیل لغوي جمالي عقلي حسي، ینقل الأدیب من خلاله

تجربته الحسیة ، أو حالته الشعوریة بشيء من الإبداع والتمیز وفق نسق خاص ، 

یستخدم فیه جمیع الوسائل لیعكس صورة الواقع الخارجي داخل نفسه إلى المتلقي ، 

  .فتظهر من خلالها تلك الأفكار والعواطف للمتلقي على أحسن صورة 
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  الفصل الثالثالفصل الثالث                          

  مصادر الصورة الفنیة في شعر  عبدالله الطیب            

  . المؤثرات الدینیة و الأدبیة:المبحث الأول                 

    .البیئة الداخلیة : المبحث الثاني                    

  . البیئة الخارجیة: المبحث الثالث                   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

66 
 

  المبحث الأول                        

  المؤثرات الدینیة والأدبیة                   

اع دبإدر التي یعتمد علیها الشعراء في تنبع عناصر الصورة الفنیة من المصا      

یتوافق مع بیئته ، وقدرته  –لكل منهم طابع خاص  –صورهم ؛ ولذا فإن معظم الشعراء 

وفي مشاركاً له في تجربته الشعریة ، المجید هو من یجعل المتلقي، وتكوینه ، فالشاعر 

إن المعاني كلها معروضة للشاعر وعلیه أن یتكلم في ما أحب : " ذلك یقول قدامة 

وآثر ، فالمعاني بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر منها كالصورة، والشاعر المحسن 

  . )1(" من یبلغ منزلة الجودة 

عبداالله الطیب ، والمطلع على حیاته والبیئة التي عاش فیها یجد أن  فالقارئ لشعر    

الشاعر استقى الصورة الفنیة من مصادر متنوعة وسأحاول في هذه الدراسة الوقوف 

  .على هذه المصادر 

  -:المؤثرات الدینیة */ 

یُعد الدین الإسلامي من أهم مصادر المعرفة ، لما له من أثر عمیق في قلوب     

لمین وقد تأثر الشعراء المسلمون بالقرآن الكریم منذ البدایة ، وظهر ذلك جلیاً في المس

  .أشعارهم ومن هذه المؤثرات 

  

  

  
                                                             

 . 65قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ،  ص  )1(
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   :القرآن الكریم: أولاً 

یُعد القرآن الكریم من أهم المصادر التي أقبل علیها الشعراء في تشكیل صورهم     

الفنیة ، فاقتبسوا كلماته ، واستلهموا عباراته ، وتمثلوا بنظمه ، واستوحوا قصصه ، 

واستضاءوا بعبره ، فهو دائماً وأبداً منهل عذبٌ ونبعٌ صافٍ ، ونبراس هادٍ ، ومع 

هم وتباینهم في أسالیبهم وطرائقهم ، تنوعت التأثیرات القرآنیة اختلاف الشعراء في ملكات

  .ارهم عفي أش

ویظهر أثر القرآن الكریم في الصورة الفنیة عند عبداالله الطیب واضحاً وذلك لأنه     

  .حفظ القرآن وفهم معانیه في سن مبكرة 

یضمن  أن" وقد أكثر عبداالله الطیب من الاقتباس ، وهو في عرف البلاغیین     

والاقتباس بهذا )  1(" المتكلم كلمة من آیة ، أو آیة من آیات كتاب االله تعالي خاصة 

المعنى نوع من التناصیة ؛ لأن هذه الأخیرة مصطلح نقدي حدیث شامل للعدید من 

 أن نسلم أن التناصیة" أشكال اتصال النصوص بعضها ببعض ، ولذلك علینا 

وقد اعتمد عبداالله .  اقتباس، ولیست كل تناصیة  فكل اقتباس تناصیة.  )2("تناصیات 

على قصص القرآن الكریم، خاصة قصص الأنبیاء علیهم  الطیب كثیرا في تناصه

  .السلام ، وكذلك استخدامه لكثیر من مفردات القرآن الكریم 

التي یصور فیها لئام الناس وضن الأصدقاء ) عزاءك ( ونلمس ذلك في قصیدته     

  :ولكن رغم ذلك وبفضل االله علیه یحقق ما یصبو إلیه یقول وكذبهم علیه ،

                                                             
 . 531م ، ص  1997،  4بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربیة ، دار المنارة ، جده ، ط )1(
  98م ، ص 2000،  1یوسف حسن نوفل ، استشفاف الشعر ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، مصر ، القاهرة ، ط )2(
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  من ظاعن ومقیم  *أبَرْتُهم **** ولو أنني أُتیتُ أمراً علیهم            

  . )1(وهدیاً من الرحمن حق علیم ****  وكان بهم نوحٌ وأوتي رحمةً           

فهنا رسم لنا صورة فنیة مصوراً لنا ما حدث له ، وما وقع علیه من ظلم مقتبساً      

فتناص هذا . هذا المعنى من قصة سیدنا نوح علیه السلام وما حدث له من قبل أهله 

ونجده   }٩: القمر{ M    =  <  ;  :  9  8  7  6        5L ىمع قوله تعال

إلى أهله في دامر المجذوب ویذكر فضلهم  في صورة أخرى عندما یتحدث عن شوقه

فیقتبس بعض الكلمات التي وردت في القرآن الكریم ، وهذا كثیر . وتلاوتهم لكتاب االله 

  :ما نجده في شعره فیقول 

  إلى دامرِ مجذوب       ****     شوقَك البرق  وَقَد             

  و تهذیب عرفانٍ        ****   وأهل سادة معدِنِ               

  غضاً كالشآبیب        ****    ویتلون كتاب االله               

  .)2(إحنِ  السُودِ الغرابیب    ****وقد غودِرت بین ال               

M  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m   :اص عبداالله الطیب مع قوله تعاليفقد تَنَ   

    ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy   x  wL ٢٧: فاطر 

                                                             
 . 55النیل ،  ص  أبرتهم ، بمعنى أهلكتهم  ، أصداء  *
 . 55عبداالله الطیب ، أصداء النیل  ، ص   )1(
 . 83، ص  المصدر نفسه  )2(
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¼  ½  ¾  ¿           M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À :وقولھ تعالى  

   Çس  Ë  Ê  É  ÈL }٢٩: فاطر{   

فالتناص مع القرآن الكریم أخذ منزلة رفیعة في الشعر السوداني فقد استخدمه      

أغلب شعرائنا عنصراً فنیاً لأهمیة القرآن الكریم وما فیه من مضامین سامیة ودلالات 

  :یصف القرآن *عمیقة فهذا عبداالله عبد الرحمن 

  وردت كل جبار عنید****  مثاني حارت الشعراء فیها               

  )1(یقول المنتدى هل من مزید ****      متى ما یتْلُها أحد بنادِ               

  M    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL : تعالى  هقولفقد تناصت ألفاظ الشاعر مع 

كذلك نجد التناص مع القرآن كثیراً عند الشاعر محمد المهدي المجذوب } ٣٠: ق {

  :یقول 

  أظلالهم هل تغیب ****  إن یذهب الترك عنا                      

  .)2(الصبح آت قریب ****  أقول واللیل صخرٌ                        

M  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í   Ì : فتناص هذا مع قوله تعالي    

  éè  ç  æ  åä  ã    â  á  àß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø        ×

     ì  ë  êL }٨١: ھود{   

                                                             
الفجر ( عبداالله عبد الرحمن الأمین الضریر ، شاعر سوداني ولد بجزیرة توتي ، له دیوان شعر بعنوان  *

 .وتنوع شعره بین مدح المصطفى صلي االله علیه وسلم ، وبین المناسبات الاجتماعیة ورثاء الأصدقاء ) الصادق 
 .  193ب  ت ،  ب ط ، ص  سعد میخائیل ، شعراء السودان ، مكتبة رمسیس الفجالة ، مصر ،  )1(
 . 38ه ، ص  1401محمد المهدي المجذوب ، دیوان الشرافة والهجرة ، دار الجیل ، بیروت ،  )2(
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  :ونلحظ أیضاً التناص عند حمزة الملك طمبل حین  یقول      

  )1(فهو نور في السموات وفي الأرض بهر** واشكروا االله الذي في ذاته النور صدر

M    ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z  y ظه یستدعي قوله تعاليحنل

  ¸  ¶   µ  ́   ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥

  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹

  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL }٣٥: النور{ 

فهذه هي الخنساء . وهذا التناص القرآني نجده كثیراً أیضاً عند شعراء العرب القدماء    

  :تقول راثیة أخویها صخر ومعاویة 

  حلت به الأرض أثقالها **** أبعد ابن عمرو من آل الشرید        

  )2(وزلزلت الأرض زلزالها **** فخر الشوامخ من قتله                

ففي هذه الصورة تصور الخنساء عظم وقع المصیبة التي حلت بها فكأنما مقتل     

أخویها صخر و معاویة ، أحدث تغیراً في الكون ، فخرت الجبال ساقطة وتزلزلت 

  .الأرض لعظم هذه الفاجعة 

                                                             
هویدا الهادي أحمد ، التناص عند شعراء المدرسة التقلیدیة في الشعر السوداني ، العباسي أنموذجاً ، رسالة  )1(

 . 54م ، ص  2015دكتوراة ، جامعة شندي  
)2( 

،  1، الدیوان ، تحقیق أنور أبو سلیم ، دار عمار ، عمان ، الأردن ، ط تماضر بنت عمرو بن الرشید: الخنساء 

 .  79م ، ص  1988
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فذهن المتلقي عند قراءة هذه الأبیات یذهب مباشرة إلى أن قول الخنساء ماهو إلا     

 M  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9L : قوله وتعالي تناص مع 

  } ٢ - ١: الزلزلة{

إذ یشكو *. كذلك نجد التناص القرآني واضحاً عند الشاعر الكویتي صقر الشبیب   

  :یقول . لصدیقه ألم البعد عن صاحبه في صورة شملت مفردات من القرآن الكریم 

  دهري یبغي خنق أنفاسيمازال ****  یا من ألانت له الأیام جانبها     

  .)1(والجدُ لم یسرِ عني ثوب إیجاسي **** وخیفة أوجست نفسي لقسوِتهِ     

فیتضح من هذه الأبیات تأثیر الشاعر بالقرآن الكریم فهو یصور الخوف الذي     

وهي الخیفة التي شعر بها نبي االله موسى . یشعر به بصورة وردت في القرآن الكریم 

;  M  :ناء وقوفه أمام فرعون والسحرة متناصاً ذلك مع قوله تعالي علیه السلام ، أث

  @  ?  >  =  <L }٦٧: طھ {   

ویستمد صقر الشبیب صورة أخرى من الصور التي وردت في القرآن الكریم ، یرسم     

  :فیقول . بها الشقاء الذي یعانیه ویشعر به 

           

  

                                                             
م ودرس في منطقة الإحساء بالمملكة العربیة 1894شاعر كویتي ولد في الحي الشرقي في مدینة الكویت ،  *

 .بغة وأمرؤ الغیث وبشار وأبو نواس السعودیة ، وقرأ لكثیر من الشعراء ، مثل النا
م ، 1969،  1صقر سالم الشبیب ، دیوان صقر الشبیب ، تقدیم أحمد الرومي ، الكویت ، مكتبة الأمل ، ط  )1(

 . 436ص  
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  .)1(في ناره فرعون ذو الأوتاد ****  فكأنه فیها لطول شقائهِ            

فكما كان لفرعون جنود ثبتوا ملكه فشبههم االله تعالي بالأوتاد ، استمد الشاعر ذلك     

فیتناص قوله . التصویر لیجعل من تلك الأوتاد صورة لثبات حالة الشقاء التي یعانیها 

   }١٠: الفجر{         M     N  M  L  L  : ىهذا مع قوله تعال

  ) :صخر اسوان ( فعبداالله الطیب یورد صورة مشابهة لهذه إذ یقول في قصیدة    

  وأنت من خمرة خرساء نشوانُ ****  یا صخر أسوان إن القلب أسوانُ        

  ومُبهماتٌ من الذكرى وأشجان****  تلوح فیك وجُوهٌ ما أبیَنُها                 

  .) 2(من الثِنیَةِ ذات الرید هامانُ ****  كأن فِرعونَ ذا الأوتاد ماكره            

فهنا نجده یصور لنا ثبات تلك الصخور في أسوان فكأنها ثابتة راسخة بالأوتاد ،    

 M      N  M  LL  :"ىمثل ما ثبت فرعون ملكه بجنوده ، فتناص هذا مع قوله وتعال

  } ١٠: الفجر{

  :نفس القصیدة ویقول أیضاً في 

  . )3(وأنَ سراً من الأسرار عُریانُ ****  وخلتني أبلغ الأسباب مُرتقیاً        

بداالله الطیب یُمني نفسه بمعرفة أسرار هذه الصخور وثباتها عفهذه صورة أخرى ف    

\  [      ^  _ ̀   M  b  a  :فجاء قوله هذا متناصاً مع قوله تعالي . وحقیقتها 

  d  cL }٣٦: غافر {  

                                                             
 . 299، ص  دیوان صقر الشبیب: صقر سالم الشبیب  )1(
 . 241عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
 . 241المصدر نفسه ، ص   )3(
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فمثل ما كان فرعون یبحث عن حقیقة إله موسى علیه السلام كان عبداالله الطیب یبحث 

  :ویقول كذلك . عن حقیقة هذه الصخور 

  تكاد تنقضُ أو صماء مِبدانُ ****  وربما اقتربت شماءُ مشرفةٌ       

  .)1(فضل الإزار فناداها سلیمان****  بلقیسٍ تجاذبُها     كأن لُجة      

. فهنا صور لنا تلك الصخرة الضخمة المرتفعة المتصلة بالماء مكونة ظلاً علیه    

مقتبساً هذا من قصة سیدنا سلیمان علیه السلام مع بلقیس فتناص قوله هذا مع قوله 

M  ç   æ  å        ä  ã  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×   Ö  :تعالي 

 ð  ï  î  í         ì  ë  ê  éè      ô  ó  ò  ñL }٤٤: النمل{   

ویرسم صورة فنیة أخرى وهو یرسل رسالة إلى العرب مصوراً ما حدث لإخوانهم في   

  :یقول *)دیر یاسین(فلسطین من قبل الیهود في مذبحة 

  فیكم ولا حق جار  إلاعون ****   عهود ولا یر       لا یبالون بال     

ـــالعذارى ویقت****   یذبحون الرجال ذبحاً ویسبون          لون الذراري ـ

ــــة أغــــیـــاء وصبـــــونس****   شیب    مثل قتلى بدیر یاسین         رراــ

  . )2(ارصغمن هوان وذلة و ****   روباً    إنهم إذ علو أروكم ض     

                                                             
 . 242، ص أصداء النیل : عبداالله الطیب  )1(
م 1948أبریل  9دیر یاسین قریة فلسطینیة تقع غربي القدس ، دخلتها العصابات الصهیونیة المسلحة في  *

 . وأقاموا فیها مذبحة بشعة اشتهرت بمذبحة دیر یاسین 
 . 68عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
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فهو یستمد هذه الصورة من القرآن الكریم مشبهاً الیهود بفرعون وما أحدثه في قوم    

~   �  ¡  ¢  £  ¤  M  :دنا موسى علیه السلام فتناص هذا مع قوله تعالي سی

  ´  ³  ²            ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈       §  ¦  ¥

L }٤: القصص{   

فصورة فرعون هي صورة المتجبر المتسلط عند كل من تناولوه في شعرهم ، فهذا هو  

یستغل هذا العلم الشهیر لیعبر عما یحدث في  **الشاعر الجزائري عثمان لوصیف 

عصرنا من تسلط بعض القوى المادیة العاتیة على الشعوب الفقیرة ، تنهب ثرواتها 

 :الظالمة یقول الشاعر معرضاً بهاوتستنزف خیراتها بغیر وجه حق ، وفي هذه القوى 

  أربابهمفرعون من               

  الأسباب فرعون یبني صرحه لیبلغ            

  یذبح الأبناء             

  تغلُ الحرث والنساءسوی            

  عاشوا بلا ضمیر             

  یصادرون القمح والعبیر           

  ویشربون من دم الجیاع           

                                                             
جنوب الصحراء الجزائریة ، وقد اشتهرت هذه المنطقة ) طولقة ( عثمان لوصیف شاعر جزائري ولد بدائرة  **

 .بكفاحها المریر ضد الاحتلال الفرنسي 
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  .)1(كأنهم ضباع                  

التسلط والإعتداء ویبدو أن المقطع استطاع أن یصور تجربة الظلم عامة التي تشمل    

  . في كل زمان ومكان 

  ) :النمل ( ویأتي عبداالله الطیب بصورة أخرى إذ یقول في قصیدته بعنوان    

  وقالوا إنها جنُ ****  قطارُ النمل یَسْتَنُ                  

  *للجلد بها أنُ ****  وقد تلسعُكَ اللسعَة                  

  .)2(ونُ عْ له ت إذ الجنُّ ****   رهب سلیمان ولم ت              

فهذه صورة صورها عبداالله الطیب للنمل وهو یسیر مع بعضه مثل القطار ، ولكن     

فهذه الصورة استمد . خوف هذا النمل أن تُحطمَ تحت أقدام سیدنا سلیمان وجنوده 

̀  M  a  : ىعبداالله الطیب معناها من القرآن الكریم متناصاً ذلك مع قوله تعال       _  ̂

    p     o  n  m  l  k     j  i       h  g  f  e  d  c  b

  qL }١٨: النمل{  

وفي صورة أخرى یرسل عبداالله الطیب رسالة إلى من یعتقدون أن هذه الحیاة والأیام     

على حال واحد ، فعلى هؤلاء الذین یتمتعون بهذه الحیاة من لعب ولهو ، ویعیشون في 

علیهم أن یتذكروا أن هناك حیاة أخرى لن یبلغوها إلا بالعمل الصالح .  ترف وبزخ

                                                             
 . 22م ، ص  1997عثمان لوصیف ، الإرهاصات ، دار هومة ، الجزائر ،  )1(
 ) . 28، ص   13لسان العرب ، ج (  الوجع والألم یقال أنَ الرجل من الوجع یئنُ أنیناً ،: أنَ  *
 . 86عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
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وینزل علیهم . وأن االله سبحانه وتعالي قادر على أن ینزع منهم هذه السعادة . والتقوى 

  :یقول عبداالله الطیب في ذلك . عذابه 

  وداوتحسب أنهاتُزجي سعُ ****       هي الأیام تلقاها بهیجاً         

  وأخنتْ قبل ذاك على ثمودا****  وقد أخنت على عادٍقدیماً           

  . )1(الصعیدا وكم خد توسدهُ ****  وكم روضٍ تصیره هشیماً           

وما . فعبداالله الطیب یأتي بهذه الصورة مستفیداً من علمه وحفظه للقرآن الكریم    

وكذلك قصة صاحب الجنتین الذي . أحدثه االله تعالي بعاد قوم هود وثمود قوم صالح 

M  ¬   «    ª  : ىفجاء قول عبداالله الطیب متناصاً مع قوله تعال. جَحد نعم االله علیه 

    ³  ²  ±  °  ̄    ®   ¼  »  º  ¹  ̧   ¶   µ  ´L 

M  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ : ىوقوله تعال } ٦ – ٤: الحاقة{

     è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL }الكھف :

٤٥{   

ما یحدث للسارق وأن ما یسرقه حرام علیه ) صبيُ النار ( ویصور لنا في قصیدة    

  :وكل ما یأكله ما هو إلا سحت وحرام  یقول 

  جوفك غليٌ وعُرام ****  ولمُهل النار في                  

  .)2(أغوارك السُحتُ الحرام ****  وسرى قیحاً إلى                

                                                             
 . 148عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 . 169، ص  المصدر نفسه  )2(
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 M  G  F  E  D  C  B  A  @L  : ىفتناصت هذه الصورة مع قوله تعال 

M   {  z   y  x  w  v              u  t  : ىوقوله تعال. }٤٥ – ٤٤: الدخان{

  £  ¢             ¡  �  ~  }|L  }٦٢: المائدة{.  

فعبداالله الطیب قد تشبع بمعاني القرآن الكریم فكان له الأثر الأكبر في معظم شعره ،    

فها هو یصور حال بعض الناس الذین من االله علیهم ولكن رغم ذلك لا ینفقون في 

سبیل االله ولا یطعمون المساكین ، فهذا هو حال أصحاب الحدیقة الذین أقسموا فیما 

ففي ذلك یقول عبداالله . اكراً قبل أن یدخل علیها المساكین بینهم أن یقطفوا حدیقتهم ب

  :الطیب 

  ت جنتهم كالصریم ـــحـــفأصب****  غَدَوا على حردٍ و كُلُ أثیم         

  . )1(شیبِ بمثل الحمیم أو  كالشَرى****  اقوا ندماً طعمه ـــــــــــــــــــــــثم تس       

فهذه صورة واضحة جلیة تدل على ما یتمتع به عبداالله الطیب من درایة تامة     

 M             <  ;L  : ىبتفسیر القرآن الكریم فقد تناصت هذه الصورة مع قوله تعال

  } ٢٠: القلم{

وعبداالله الطیب لم یهمل الصداقة ودورها في ربط العلاقات وتقویتها ، فیأتي   

وأنه قد بذل كل ما یمكن حتى تدوم هذه الصداقة ، . أهمیة الصداقة فیها بین یُ بصورة 

ویدوم الحب والود الذي یعتبر أكبر دلیل على متانة تلك الصداقة إذ یقول في قصیدته 

  ) :سفر الصداقة ( 

                                                             
 . 137، ص  أصداء النیل : عبد االله الطیب  )1(
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ـــــــهذا ودادي لك م       ـــــــــــــ ـــــ ــ   نُور الضحا ینتظم الصحصحا****  ثلته  ـ

  وأصلح الكون بما أصلحا ****  ر النیل سقى ما سقى أو كوث       

  .)1(من قبل أن یكدُر أو یملحا ****  فخذ ودادي سائغاً شربه           

فهو یصور ویوضح أن صداقته كما النیل العذب ، وأنها بمثابة ذلك الماء العذب    

M  :ىوقد جاء قول عبداالله الطیب في هذه الصورة متناصاً مع قوله تعال. السائغ شرابه 

  1  0  /         .  -  ,+  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

  =   <  ;        :    9  8  7  6  54  3   2  ?  >L 

  .}١٢: فاطر{

فیصور لنا ذلك  الظلم الذي وقع على وطنه . كذلك كان لعبداالله الطیب دوره الوطني 

ولم یقف عند هذا بل أصبح یُحببَ دینه . من قبل المستعمر الذي نهب خیرات البلاد 

 تفشبههم عبداالله الطیب بالجب. ویعرضه على أبناء الوطن الذین یؤمنون باالله تعالي 

  :والطاغوت في قوله 

  )2(**.سبالها *بأقدام طاغوت وجبتٍ **** وصَرفَ فینا الأمر دهماءُ مَسحتْ      

                                                             
 . 129عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
،  2لسان العرب ، ج .( هو كل ما عبد من دون االله وهي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر : الجبتُ  *

 ) .  21ص  
رجل أسبل : السبلة عند العرب مُقدم اللحیة وما أسبل منها على الصدر ؛ یقال للرجل إذا كان كذلك : سبالها  **

  ) . 322، ص   11لسان العرب ، ج ( ومُسبل إذا كان طویل اللحیة 

  226أصداء النیل ، ص: عبداالله الطیب  )2( 
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M  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  : ىتعال فتناصت مفردات عبداالله الطیب مع قوله 

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

   Û  ÚL }٥١: النساء{.  

ومما سبق یتضح أن عبداالله الطیب قد وظف البیان القرآني ، في أن استمد منه    

بعض صوره الفنیة  من غیر أن یكدُ ذهنه في اختیار الآیات والكلمات ، والحقائق ، 

فقد استطاع أن یبتكر من . والمواقف ، وإنما یترُك ذلك للسیاق اللغوي والفطرة الشعریة 

فنشأة عبداالله الطیب الدینیة وحفظه . المعاني والدلالات  صور القرآن ، وألفاظه بعض

  .لكتاب االله ساعداه في أن جعل القرآن أنموذجاً تصویریاً یحتذى ویقتدى به 
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  -:الحدیث النبوي الشریف : ثانیاً 

یأتي عبداالله الطیب بمورد آخر من موارد التشریع الإسلامي لیجعل منه أساساً لبناء     

الصورة الفنیة في قصائده وذلك من خلال قراءته للحدیث الشریف ومدى تأثره بكلام 

  .النبي صلي االله علیه وسلم 

 فیرسم لنا صورة فنیة تُعبر عن علو أخلاقه في أشعاره التي تنمُ عن شخصیته   

إلى معاملة الصدیق معاملة طیبة وأن تقابله بوجه  والمتشربةِ بتعالیم الدین ، فهو یدع

  :مبتسم إذ یقول 

  أموت لما فات العَدوُ به غما ****  فأفرح في فوز الصدیق ولا أُرى           

  . )1(به ومُلقیه البشاشة والحلما****  إذا ما دنا خلي فإني فارحٌ              

استلهم عبداالله الطیب هذه المعاني من أحادیث المصطفى صلي االله علیه وسلم  فقد    

تبسمك في وجه أخیك : " فجاء معناه هذا متناصاً مع قول النبي صلي االله علیه وسلم 

بتسامة ، لیوحي لنا بقیمة أخلاقیة سامیة وهي أن تقابل الناس بالا. )2(...."لك صدقة 

  .ویُحبب الخلق فیه یرة الإنسان ،لأن ذلك یُجمل س

كذلك نجده یبغض الحسد لأنه من الأشیاء التي تنقص وتمحو الحسنات والعمل     

  :الصالح لدى الإنسان فیصور لنا ذلك بقوله 

                                                             
 . 56عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
، تحقیق أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد ،  الترمذي، سنن  الترمذي، محمد بن عیسى بن سوره  الترمذي)2(

 . 339، ص   4م  ج 1975،  2الناشر  مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ، مصر ، ط 
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  .)1(فذلك خُلقٌ قد عرفت به قدما**** فإن تكُ من بعد الوداد حسدتني       

: " فقد جاء قول عبداالله الطیب هذا متناصاً مع قول الرسول صلي االله علیه وسلم     

إیاكم والظن ، فإن الظن أكذب الحدیث ، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا 

  .)2("تدابروا ، ولا تباغضوا وكونوا عباد االله أخوانا 

للناس جمیلاً كما تحب أن  ومن جمیل الأخلاق عند عبداالله الطیب أن تصنع    

توُسع صدرك للآخرین وأن تصفح عن من أساء  وأن . وأن تصفو لهم . نعوا لك یص

  :فیقول في ذلك . إلیك 

  ألاینُ من جفوتُ ومن جفاني**** ولولا الصبرُ ما ألفیت نفسي            

  وأصفو في التباعد و التداني****  أحبُ الأصفیاء وأصطفیهم             

  وأكرمُه وأسرع إن دعاني**** وأفسحُ للكریم رحاب صدري           

  . )3(وأروي بالمدامة من سقاني****  وأغض الطرف عن زلات خلي           

فهذا المقطع الشعري صورة استوحت معانیها من عدة أحادیث للنبي صلي االله علیه    

ما یكن عندي : " علیه وسلم  فقد جاء البیت الأول متناصاً مع قوله صلي االله. وسلم 

فمن یتصبر " ومن یتصبر یصبره االله . من خیر فلن أدخره عنكم من یستعفف یعفه االله 

  .على مكاره الحیاة ولا یشك لغیر مولاه یصبره االله 

                                                             
 . 56عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص   )1(
محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري ، صحیح البخاري ، تحقیق محمد زهیر بن ناصر ، الناشر : البخاري  )2(

 . 19، ص   8ه ، ج 1422،  1النجاة ، ط دار 
 . 189عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )3(
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: نجده متناصاً مع قول النبي صلي االله علیه وسلم لثكذلك إذا نظرنا إلى البیت الثا   

رد السلام ، وعیادة المریض ، واتباع الجنائز ، . حق المسلم على المسلم خمس " 

  .  )1("وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس 

: " .... أما البیت الرابع فنجد قد تناص معناه مع قول النبي صلي االله علیه وسلم    

لیس الشدید : " وقوله صلي االله علیه وسلم .  )2("االله یوم القیامة  ومن ستر مسلماً ستره

  . )3("إنما الشدید من یملك نفسه عند الغضب  ىبالصرع

ویأتي عبداالله الطیب بصورة فنیة أخرى یُبین لنا فیها فصاحة النبي صلي االله علیه    

یُبین النسب  وكذلك. وصدق لهجته وقوة حُجته في الدعوة إلى االله تعالي . وسلم 

  :إذ یقول . الشریف علیه أفضل الصلاة والسلام 

  إلى االله قلباً في الأنام وأرحبا****  لعل رسول االله أرغب من دعا         

  نبا باتر وأفظعهم إن صارمٌ ****  وأصدقهُم في حُجة االله لهجة         

  . )4(وعماً ومنسبا وأكرمهم خالاً ****  اً      ـــوأكرمهم جداً وأكرمهم أب      

فنجد في قول عبداالله الطیب هذا بعض المفردات التي أتت متناصة مع قول النبي     

ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة :" صلي االله علیه وسلم في قوله 

                                                             
 . 71، ص   2، ج صحیح البخاري : البخاري  )1(
 . 128، ص   3نفسه ، ج المصدر  )2(
 . 28، ص   8نفسه ، ج  )3(
 . 196عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )4(
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كذلك یأتي متناصاً في معناه مع قوله صلي االله علیه  )1(....... "أصدق من أبي ذر 

  .)2("ا أفصح العرب بید أني من قریش أن:" وسلم 

صلي االله علیه وسلم  –فهذه صورة یستدل بها على قوة البیان والفصاحة لدى النبي     

  . كان مؤیداً له  ىوأنه دعا إلى االله بلهجة صادقة وحُجة قویة لأن االله سبحانه وتعال –

ه صلي االله علیمما سبق نستنتج مدى تفاعل عبداالله الطیب مع أحادیث الرسول    

لى المتلقي ، وهذا یصال الفكرة التي تجول بداخله إاومدى استفادته منها في . وسلم 

وهذا ما أثبته جعفر شیخ إدریس . طلاع عبداالله الطیب وعمق ثقافته ایوضح مدى سعة 

أنه مع معرفته الواسعة بالعربیة وعلومها والتفسیر والتاریخ إلا أنه كان في باب :( بقوله 

بل كانت حججه لتسویغ هذا التقلید هي حجج العوام . الفقه مالكیاً مقلداً تقلید العوام 

. لكنني عرفت السر في ذلك بكلام قاله لي هو عن نفسه في إحدى زیاراته للریاض 

كان یقرأ في كتاب المسند للإمام أحمد فاعترف بأنه كان مقصراً في اهتمامه بعلم 

  .  )3( )ارك ذلك ، فسررت أیما سرور الحدیث ، وأنه بدأ الآن یتد

  :التراث الصوفي  :ثالثا  

  نشأ عبداالله الطیب في بیئة خالصة التصوف وقد ترعرع بین أحضان طریقته     

                                                             
أبوبكر بن أبي شیبة ، مسند ابن أبي شیبة ، تحقیق عادل بن یوسف وأحمد بن فرید ، الناشر دار الوطن ،  )1(

 .  47، ص   1م ، ج 1997، 1الریاض ، ط 
،  2ه ، ج 1416،  1عبدالرحمن حسن حبنكه الدمشقي ، البلاغة العربیة ، الناشر دار القلم ، دمشق ، ط  )2(

 .  394ص  
 .م 2010جعفر شیخ إدریس على النت ، . إدریس ، موقع د جعفر شیخ. د )3(
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إحدى الطوائف الصوفیة التي تهدف للتربیة  *المتصوفة وهي الطریقة المجذوبیة الشاذلیة

الطریقة هي العمل ( والتحلي بمكارم الأخلاق . ومجاهدة النفس من أدران الحیاة المادیة

بما تعلمت أیها المرید من علوم الشریعة لقطع منازل السیر إلى االله تعالي فتصل إلى 

  . )1()الحقیقة 

االله علیه وسلم من خلال هذه الطریقة  وقد تشبع عبداالله الطیب بمدح المصطفى صلي  

. المتصوفة التي كانت تعتمد في ذلك على دیوان مجموعة المجذوب ودیوان البرعي 

بل حتى أهله . فهذه البیئة التي تسودها نغمات التصوف أثرت على عبداالله الطیب 

( : وقد أشار إلى ذلك عبداالله الطیب بقوله . وعشیرته كانوا ینظمون شعر التصوف 

ولها ابنة أختها . د بن المجذوب شاعرة مكانت رابحة بنت المجذوب بن الصادق بن ح

  :بنت أم هاني بنت المجذوب بن الصادق فكانت تنشد هذه الأبیات 

ــیها عیـــتعط****  یا رب یا كریم یا كاشف البلوى            وىـــــــروا بیتقـــــالاً یقـ

ـــزهاداً عفافاًمجلس         .)2(السیرتن حلوة متل ناس الضریري****  ن خلوة  ـــــــــــــــــــــــــ

یتضح أثر التصوف في شعر نساء هذه الأسرة واستخدام الشاعرة للألفاظ والكلمات     

كذلك نجد أن النظم كان ) خلوة ( و ) زهاد ( و ) التقوى ( الدالة على ذلك مثل 

                                                             
ونسبت الطریقة . هي فرع من الطریقة الشاذلیة الصوفیة المعروفة في السودان ( الطریقة المجذوبیة الشاذلیة  *

، نعوم شقیر ، جغرافیة ) المجذوبیة للشیخ محمد المجذوب بن قمر الدین بن الشیخ حمد بن محمد المجذوب 

 . 164م ، ص  1967دار الثقافة ، بیروت ، . لسودان وتاریخ ا
محمد المجذوب بن محمد جلال الدین ، الواردات الوهبیة في أوراد الطریقة المجذوبیة ، مطبعة الشبكشي   )1(

 . 22بالأزهر ، مصر ، ص  
 . 17عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
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بالدارجة والقصد منه إرشاد الناس وهدایتهم مع التعبد بمدح الرسول صلي االله علیه 

  . وسلم 

فهذه صورة للبیئة المتصوفة التي نشأ فیها عبداالله الطیب وتأثر بها وقد انعكس كل    

  :ذلك في أدبه وخاصة في شعره حیث نلتمس ذلك في قوله 

  وما عن قضاء االله للمرء مزحلٌ **  **قضى االله أني هكذا الدهر مفردٌ          

  .)1(وما لي إلا معقل الصبر معقل****  تداولني الأیام بالمكر والأذى            

فهنا یصور لنا مدى إیمانه بالقضاء والقدر وأن الإنسان لا مهرب ولا مفر له من     

قضاء االله وأنه صابر على ذلك وهذه من سمات المتصوفة ومن شروط مقامات 

  .عند أهل هذه الطریقة المجذوبیة الشاذلیة  *السالك

لصوفیة إذ یقول ویأتي بصورة فنیة أخرى مستخدماً إحدى الكلمات التي یستخدمها ا    

  ) :المُنى ( في قصیدته 

  سوى ظلمات هو لهن یطوف****  رُید المُنى لیست تقود إلى سناً        

ــــــعلیه فإن السیر فیه وج****  وصبراً على ریب الزمان وقُوةً          .)2(یفــــ

لى مبیناً أنه یصبر على ریب الزمان الجائر ویلح ع) الصبر(فقد استخدم كلمة      

  :وقد وردت كلمة الصبر عند ابن الفارض في قوله . نفسه بالصبر 

           

                                                             
 . 43عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
السالك مصطلح صوفي وهو السائر إلى االله الذي یعمل على تزكیة نفسه بالمعاملات والمجاهدات حتى یرتقي  *

 .إلى أعلى مقامات العبودیة والمعرفة 
 . 49عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
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  . )1(هل من سبیل إلى لقیاك یتفق****  یا راحلاً وجمیل الصبر یتبعه        

ویأتي لنا عبداالله الطیب بصورة أخرى یبین فیها مدى زهده في الحیاة وأنه یؤمن     

  .بزوال نعیمها وآمال فیها عبارة عن سراب ینخدع به الناس 

  .)2(وتخدعُنا الآمال بحراً فَنَسبحَ ****  عللُ بالدنیا وزورٌ نعیمها  ن        

  ) :هود خب و ( وأثر التصوف نجده واضحاً جلیاً في قصیدته 

  ولا أحسد الأدنین أن غنموا غنما****  أجدك ما آسى على فائتٍ          

  اــــمـــلـــــه البشاشة والحــــیـــقـــبه ومل ****    فارحٌ إذا ما دنا خلي فإني       

  ماعنه من یُحاوله ظل وأدفعُ ****   وإن غاب عني كنت حافظ سره      

  فذلك خلقٌ قد عُرفت به قدما****  حسدتني   الودادِ  فإن تك من بعدِ      

ـــطرُهُ سُمـــما مما تقــ ـُهــ ــُشراب****  جزى االله خیراً صاحبي فقد غدا          اــ

  تروحُ به لا تتقي االله و الإثما****  هما صبراً صبراً على ما غدوت أو     

  .)3(والنجما***ألا إنما ترمي السماكین****  وأرمیني جاهداً  **وهَوَدَ  *فَخُبَ      

ففي هذه الأبیات رسم عبداالله الطیب صورة موضحاً فیها نبذة لصفة الحسد الذمیمة ،  

وإنه لا یحسد صدیقه وأنما یفرح لفرحه وفوزه وإنه ملاقیه بالبشاشة والحلم ، ویحفظه في 

                                                             
 . 183أبو حفص عمر بن أبي الحسن ، ب ت ، دار صادر ، ص  : ابن الفارض  )1(
 . 52الطیب ، أصداء النیل ، عبداالله  )2(
 ) . 341، ص   1لسان العرب ، ج ( الخداع والخبثُ والغشَ : الخب  *

 ) . 439، ص  3لسان العرب ، ج ( تاب ورجع إلى الحق : التوبة  هاد  یهود  هوداً و تهود : الهودُ  **
 ) . 453، ص   2لسان العرب ، ج ( من أنواع الكواكب ، : السماكین والنجما  ***

 . 56عبداالله الطیب ، أصداء  النیل ، ص   )3(
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ویقول في قصیدة . قي االله فیه ویحسن إلیه حالة غیابه وهو كذلك یعفو عن صدیقه ویت

  ) :لذات الشباب ( أخرى بعنوان 

  ولا أرقبُ الأحداث إلا على حذر****  أنا المرءُ لا آسى على فوت فائت         

  وأجزى محمود الصنائع بالشكر****  وأعددتُ للأیام صبراً على الأذى           

  إذا ما رماني ذو العداوة بالهُجر****   وإني لأستحي من الهجر والخنى          

  .)1(إذا خلط القومُ الریاء مع المكر****  تي بخلقتُ كریم النفس محضاً ضری      

فقد صور لنا عبداالله الطیب نفسه المؤمنة التي لا تأسو على ما فات ولا تفرح بما    

أبیة تقیة صابرة حامدة الله عز وجل شاكرة لصناع معروفة ، كذلك تستحي . هو آت 

  .نفسه من العداوة ، كریمة غیر مرائیة ولا ماكرة 

ضحاً جلیاً إذ یقول ویأتي عبداالله الطیب بصورة أخرى نلحظ فیها أثر التصوف وا    

  ) :ندم الشباب ( في قصیدته 

  ولا نار صدق كل عاف یزورها****  ولما تقمُ لي في ذرا المجد قُبة          

  ودومة ذاتُ السیل دوى خریرها****  تمنیت أني في مرابع إخوتي              

  بدورها لدى النیل غراء الثنایا****  وتهزجُ أنواح السواقي وتستقي           

  في الدنیا وقلَ نصیرها*عبادید****  ألا لُعنت هذى الأعادي وفُرقت         

        

                                                             
 . 58عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
،  3 لسان العرب ، ج( الخیل المتفرقة في ذهابها ومجیئها ولا واحد منه لفظه ولا یقع إلا في جماعة : العبادید *

 ) . 276ص  
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  .)1(یُعینهم في كل دار حقیرها****  فقد ألزُمونا خطة الخسف وانبرى        

فعبداالله الطیب في هذه الأبیات یلوذ ویستجیر بمرابیع أهله حیث ترتوي نفسه    

ق الروحي الذي هو في حاجة إلیه من عناء الدنیا وأصدقاء بالمكارم والسماحة والعش

غضاء ، وذلك شأن المتصوفة إذا وجدوا كل بالسوء الذین یكنون له العداوة والحسد وال

فهو یجد العزاء في مرابع أهله یعیش . هذا الصنوف الرذیلة تركوا أهلها ولاذوا بغیرهم 

الدفیئة الممزوجة بسماحة الدین وأدب في ظلهم صافي البال مطمئناً بین أصواتهم 

  .التصوف حیث تسمع آذانه صوت السواقي فیزداد عزة وسماحة 

ومما سبق نلحظ أن عبداالله الطیب كثیر الشكوى من حسد الحساد وكید الأعداء     

وتفرده في الأداء وفي السجایا والأخلاق . والمتآمرین ، لیس بسبب سوى تفوقه العلمي 

إن عبداالله الطیب : ( ه أحد تلامیذه وهو دكتور زكریا بشیر إمام بقوله وهذا ما أثبت. 

كانت له خصومات وعداوات كثیرة في جامعة الخرطوم ، عندما كان عمیداً لكلیة 

  . )2()الآداب وكذلك عندما صار مدیراً لها 

وقد أورد دكتور زكریا عدة أسباب وراء تلك العداوات والخصومات في جامعة     

  :وم منها الخرط

 .كانت للأكادیمیین مخصصات كثیرة ، لا یتمتع بها الإداریون  - 

 .كانت مرتبات الأكادیمیین أعلى من مرتبات الإداریین  - 

                                                             
 . 75عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 . 83، ص  عبداالله الطیب ذلك البحر الزاخر :زكریا بشیر إمام  )2(
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ربما كان من عیب بعض الأكادیمیین أنهم كانوا ینظرون إلى الإداریین بأنهم  - 

 .أقل منهم في القدرة الأكادیمیة 

ین یحسدونهم ، لذلك كان هؤلاء كان الأكادیمیون یشتكون من أن الإداری - 

 . )1(الإداریون یحاولون إساءة معاملتهم

. هذه الأسباب التي أوردها زكریا بشیر قد تكون فعلاً سبباً لذلك الحسد والبغضاء    

. ولكن من العیب أن ینظر بعض هؤلاء الأكادیمیین نظرة الدونیة لمن هم أقل منهم 

وأعتقد بأن عبداالله الطیب كانت فیه هذه السمة والدلیل على ذلك یستنتج من قول زكریا 

الأحیان أذهب له في المكتب ، وأحاول أن استوضحه بعض وكنت في بعض : ( بشیر 

ولقد تنامي عندي .... الأمور والإشكالات ، فإذا بالشرح أصعب من المسؤول عنه 

الشعور بعد ذلك أن عبداالله الطیب ربما كان یتعمد الإغراب والوعورة حتى یظل بعیداً 

قد بأن عبداالله الطیب هو من لذلك أعت )2()والتساؤل ) المناكفة ( عنا وعن قدرتنا على 

  .أدخل نفسه في هذه الخصومات لذلك كثر أعدائه ، وكثر الحسد والبغضاء له 

وبالرغم من كل ذلك كان له أخوة أعزاء وأصدقاء حمیمین ، وكذلك طلاب وتلامیذ    

إلا القلیل منهم في أشعاره ففي إحدى ولكن عبداالله الطیب لم یذكر . ومریدین بالآلاف 

  :اسم صدیقه الدردیري محمد عثمان فیقول ه یذكر قصائد

  على فقده تنغل في انغلالها****  سرة  حنعوا لي دردیري فأحسست       

                                                             
 . 84، ص  عبداالله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )1(
 . 169المرجع نفسه ، ص   )2(
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  . )1(الهار فوق أن یُلفى البعاد أ****  وكان صدیقاً لي وكانت مودتي له        

ومهما یكن فإن عبداالله الطیب هو سلیل الأسرة المرموقة من سادة الجعلیین  ألا     

لدامر أصحاب نار القرآن ، وأهل الطریقة المجذوبیة الشاذلیة ، فیظهر اوهم مجاذیب 

  :لنا أثر الصوفیة في قصیدته التي یذكر فیها أهله بدامر المجذوب إذ یقول 

  فیه الكرامة والسُوح الرحیبات ****  في بلدٍ   قد كُنتُ في دامر المجذوب       

  تضُمُهم في ذرا مجدٍ أرومات****  ومعشر من أولي صدقٍ ومكرمة          

  متن الرسالة والدنیا دُجنات ****  وفیه من قرأوا عمراً ومن درسوا          

  أموات مامیتُ الظلام إذ النو ****  إذا تلوا سور القرآن حيَ لهُم              

  .)2(لها الملائك والسبع السموات****  وجلجلت جنبات العرش وارتجفت        

فهنا یحن عبداالله الطیب إلى دیار أهله بالدامر ویذكر سماحتهم وكرمهم وزهدهم في     

  .الدنیا ونهج دراستهم وعظمة مكانتهم الدینیة 

وأن تظهر آثار تربیتها على فالبیئة المتصوفة التي تخرج منها عبداالله الطیب لابد    

سلوكه وسماحة خلقه وصبره ورحابة صدره وتلبیة دعوة صاحبه إن دعاه وغض طرفه 

  :عن صغائر الأمور ومعاتبته لأصدقائه وكفه عن زلاتهم فأوضح لنا ذلك قائلاً 

  ألاینُ من جفوت ومن جفاني ****  ولولا الصبرُ ما ألفیت نفسي         

  وأصفو في التباعد والتداني****  صطفیهم      أحب الأصفیاء أ       

  يـــانـــرعُ إن دعــه وأُســرمُ ــوأك****  وأفسحُ للكریم رحاب صدري         

                                                             
 . 88، ص  عبداالله الطیب ذلك البحر الزاخر : زكریا بشیر إمام  )1(
 . 180عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
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  . )1(وأروى بالمدامة من سقاني****  وأغض الطرف عن زلات خلي          

في شعره فلعل ذلك ) الصبر(ویلحظ مما سبق أن عبداالله الطیب كثیراً ما یذكر لفظة    

یرجع إلى ما وجده عبداالله الطیب ممن ناصبوه العداوة والحسد ، فلم یجد أفضل من 

لعلها تخفف عنه ولو ) الصبر(الصبر على هذا الأذى ، لذلك كان كثیر استخدام لفظة 

  .القلیل من هذه الآلام 

كذلك نرى عبداالله الطیب یمدح المصطفى صلي االله علیه وسلم في بائیته التي یقول    

  :فیها 

  ا ــــذبــــیاً مهـــــــحـــه أریـــالإل نبــــــي****  ا ــــار ساكن یثربــــسلام على المخت       

  المسك أو یُلفى من المسك أطیبا****      شذىونُهدِي له حر الثناء كأنه       

  برغم الذي عادى ومن كان كذبا****  الة      ــــــــل حـــــنبيُ تبعناه على ك      

  اــاً ومغربـــلماء شرقـــطن في ظــــخبت****  به قد هدى الرحمن للرشد بعدما      

  .)2(تبصر إلى الرشد مذهباولولاه لم ****  نفوساً سواه لم تكن تعرفُ الهدى      

  :أیضاً یصور لنا بعض صفات أهله وقومه التي تدل على تمسكهم بدینهم إذ یقول  

  بأرخص ما یشتري النفس من أبى ****  وقال لنا بیعوا النُفوس أبیةَ         

  اــجر أطربــــادح الفــــرئيٌ إذا ما ص****  أولئك قومي لایزال لذكرهم        

  اــــدین وأقربـــــشخوصاً تراءى أبع****  هم أمامي آخر اللیل موهناً أرا      

        

                                                             
 . 189، ص  أصداء النیل : عبداالله الطیب  )1(

            . 194، ص  المصدر نفسه  )2( 
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  . )1(كتاب الإله هادیاً من تنكبا****  بأیدیه الألواح فیهن أسطر             

فأثر التربیة الدینیة والبیئة الصوفیة واضح في هذه الأبیات من حیث بیع النفس    

رخیصة لطاعة االله ومرضاته وتذكره لأهله وهم یحملون في أیدیهم الألواح التي یسطر 

  .فیها كلام االله تعالي 

ویعدد محاسنه  –صلي االله علیه وسلم  –وفي آخر هذه القصیدة یمدح المصطفى     

  :ل إذ یقو 

  إلى االله قلباً في الأنام وأرحبا****  لعل رسول االله أرغب من دعا         

  اــوأقطعهم إن صارمٌ باترٌ نب****  وأصدقهم في حجة االله لهجة          

  ماً و منسباـــالاً وعــوأكرمهم خ****  وأكرمهم جداً وأكرمهم أباً            

  اـــهم تغلبـــورٌ علیـــهم جــــأذل****  أعزة    اً ـــن قومــمــیُعین به الرح      

  . )2(أخفُ من النكبا وأذكى من الكبا****  علیه من المولى سلام ورحمةُ      

من صدق وبیان . ففي هذه الأبیات یذكر لنا محاسن النبي صلي االله علیه وسلم     

في الحجة وأنه أصدق الخلق لهجة وأمرمهم نسباً ، وإعانته للأذلاء ، ثم یختمها بالسلام 

وهذا هو نهج المتصوفة في ختم قصائدهم في مدح المصطفى صلي االله علیه . علیه 

  .وسلم 

واضحاً ونستخلص من هذا أننا نلحظ في شعر عبداالله الطیب أثر التربیة الصوفیة    

موس في ذلك وإن تعددت القصائد في موضوعاتها المختلفة لونهج المتصوفة م. وجلیاً 

                                                             
 . 195، ص  أصداء النیل : عبداالله الطیب  )1(
 . 196، ص  المصدر نفسه  )2(
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، إلا أن الجامع بین هذه الصفات جمیعاً هو فلسفة التصوف عند عبداالله الطیب فهي 

حیث كانت نفسه نابذة لكل الصفات التي لا ترغب فیها رؤیة خاصة للواقع والأشیاء ، 

  فقد اتخذ. نفس وغیرها من الصفات نفس المؤمن الصادق من خداع وحسد وحب لل

عبداالله الطیب من هذا التراث الصوفي الخصب مصدراً من مصادر الصورة الفنیة 

   .لدیه

  - :التراث الأدبي العربي :   رابعا   

یُعدُ الأدب العربي مصدراً من مصادر الصورة الفنیة عند عبداالله الطیب لأن الأدب     

العربي وخاصة القدیم منه مادة غنیة ملیئة بالایحاءات والدلالات التي تمنح التجربة 

لته إلا فشعرنا العربي لن یستطیع أن یثبت وجوده ، ویحقق أصا( الشعریة إبداعاً وتمیزاً 

  . )1()راثه وارتباطه بماضیه ترضٍ صلبة بإذا وقف على أ

  فنهج . ومما زاد في شاعریة عبداالله الطیب ما اكتسبه من معارف وخبرات في حیاته    

التضمین ، وثانیها الاستیحاء ، وثالثها ذكر  :مسالك لتحقیق هذا المبتغى أولها ثلاثة 

  .علام الأ

هو أن یُضمن : ( كما یقول ابن الأثیر ) التضمین: (والمقصود بالطریقة الأولى    

فكل كلام نجده في صور . )2()الشاعر في شعره و الناثر في نثره كلاماً آخر لغیره 

( وقد یكون الكلام المُضمن أقل من المأخوذ منه . عبداالله الطیب لغیره یعتبر تضمیناً 

                                                             
م ، 1997علي عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ،  )1(

 . 45ص  
ضیاء الدین بن نصر اللهبن محمد ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقیق محمد : ابن الأثیر  )2(

 . 326، ص   2م ، ج 1995محي الدین ، المكتبة العصریة ، بیروت  
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ضمین توقد كثر ال.  )1()في شعره بنصف بیت أو أقل منه وربما ضمن الشاعر البیت 

  :في الشعر العربي ومن أمثلة ذلك ، قول أبوبكر محمد بن العباس الخوارزمي 

  لكان نهاري مثل لیل المتیم   ****  لعمرك لولا أل بویه في الورى          

  تأدمىولم یك إلا بالحدیث ****  وصمت عن الدنیا وأفطرت بالمنى          

  .)2()أمن أوفى دمنة لم تكلم****  (وأنشدت في داري وفیما أرى بها            

ن التضمین في الشطر الثاني من البیت الأخیر أخذه من قول زهیر بن أبي مكی    

  :سلمى 

  .)3(بحومانة الدراج فالمتلثم****  أمن أم أوفى دمنة لم تكلم            

  :ومثل قول المتنبئ 

  . )4(یا أعدل الناس إلا في معاملتي    فیك الخصام وأنت الخصم والحكم        

  :ل دعبل الخزاعي و ضمن المتنبئ بیته من ق

       

  

  

                                                             
 . 327، ص   2، ج  المثل السائر: ابن الأثیر  )1(
أهل العصر ، شرح وتحقیق الدكتور مفید محمد أبو منصور عبدالملك الثعالبي ، یتیمة الدهر في محاسن  )2(

  . 244، ص   4م ، ج 2000،  1لبنان ، ط  –قمیحة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
، 1988،  1لبنان ط -زهیربن أبي سلمى ،دیوان زهیر،شرح علي حسن فاعور،دار الكتب العلمیة ،بیروت )3(

  .102ص 
  366ص 3ج: الدیوان : أبو الطیب المتنبئ  )4(
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  .)1(عیني دموعاً وأنت الخصم والحكم**** ولست أرجو انتصافاً منك ما ذرفت     

  :یب ر ونجد أیضاً قول مالك بن ال

  . )2(بجنب الغضا أزجي القلاص النواجیا****  لیلةً    ألا لیت شعري هل أبیتن     

  :ضمنه جمیل بثینة بیته قائلاً 

  . )3(یدــرى إني إذن لسعـــبوادي الق****  لةً    ـــألا لیت شعري هل أبیتن لی   

  :كذلك نلحظ التضمین عند أحمد شوقي في قوله 

  .)4()ل الدهر آمینا بأن نغص ، فقا****  (ولم ندع للیالي صافیاً فدعت       

  :خوذ من نونیة ابن زیدون في قولهفهذا تضمین لأحمد شوقي مأ

  .)5(بأن نغص فقال الدهر آمینا****  یظ العدا من تساقینا الهوى فدعوا  غ     

م التضمین في مواضع هج نفس نهج هؤلاء الشعراء واستخدأما عبداالله الطیب فقد ن    

قاً إلى امشت) ذكرى النیل (  في قصیدته: ذلك قوله  كثیرة بدیوانه أصداء النیل ومن

  :دیاره وأهله وأماكن أحبته 

          

                                                             
دعبل بن علي الخزاعي ، الدیوان ، صنعة عبد الكریم الأشتر ، مطبوعات مجمع  اللغة العربیة ، دمشق ، ط  )1(

 .  462ه ، ص  1403،  2
أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي ، جمهرة أشعار العرب ، ضبط وتقدیم علي فاعور ، دار الكتب  )2(

 . 337ص   م ،1986،  1العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط 
م ، ص  1982جمیل بن عبداالله بن معمر ، دیوان جمیل ، دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،  )3(

16  . 
                                                     . 108، ص   1أحمد شوقي ، الشوقیات ، مكتبة مصر ، الفجالة ، ج  )4(
 2ابن زیدون ، دیوان ابن زیدون ، شرح الدكتور یوسف فرحات ، الناشر ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط  )5(

 . 298م ، ص  1994، 
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  . )1(بكثبان داري والأحبة أحوالي****  ألا لیت شعري هل أبیتن لیلةً          

  :فقد ضمن هذا من قول جمیل بثینة 

  .)2(لسعیدبوادي القرى إني إذن ****  ألا لیت شعري هل أبیتن لیلةً           

التي یصور فیها حبه وعشقه لمحبوبته ) لأنت محییتي ( وأیضاً قوله في قصیدته     

  :وأن هناك من یلومه على ذلك بل یسعى لإشعال نار الفتنة بینهم إذ یقول 

  .)3(أورت لها نار شرٍ ذات إشعال****  خذالة أشبٍ   وكل عذالةٍ             

  .ن قول تأبط شراً فضمن عبداالله الطیب هذا البیت م

  .)4(تحراق يحرق باللوم جلدي أب****  خذالة أشبٍ   یا من لعذالة           

في مدح ) أما الخلیطُ ( كذلك نجد التضمین واضحاً عند عبداالله الطیب في قصیدته    

( والتي عارض بها قصیدة زهیر بن أبي سلمى  -صلي االله علیه وسلم  -المصطفى 

  :یقول عبداالله الطیب . التي قالها في مدح هرم بن سنان ) إن الخلیط أجد البین فانفرقا 

  

  . )5(ولا محالة أن یشتاق من عشقا****  تها لتحزُنني  لما  تراءت بلی         

  

  

                                                             
 . 50عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص   )1(
 . 16جمیل بثینة ، الدیوان ، ص   )2(
 . 192عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )3(
 1ت بن جابر بن سفیان ، الدیوان ، تحقیق علي ذو الفقار شاكر ، دار المغرب الإسلامي  ط تأبط شراً ، ثاب )4(

 . 406م ، ص  1984، 
 . 260عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )5(
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  :ویقول زهیر 

  .)1(ولا محالة أن یشتاق من عشقا****  قامت ، تراءى بذي ضال ، لتحزُنني        

ویقول عبداالله الطیب . فنلحظ التضمین واضح في كل البیت مع تغییر طفیف       

  : القصیدة نفسهافي 

  .)2(میممین الغضى من راكس فلقا****  أیدي الركاب بهم   والركب إذ سلكت       

:                                                                          ر فضمن هذا من قول زهی

.                                   ) 3(أیدي الركاب بهم ، من راكس  فلقا           مازلت أرمقهم ،حتى إذا هبطت

  :ویقول عبداالله الطیب 

  .)4(من فیض نورك یجلو الغم و الغرقا****  إنا شقینا بما نلقى فهل أملٌ            

  :فضمن عبداالله الطیب هذا من قول زهیر 

  .)5(على الجُذُوع ، یخفن الغم والغرقا****  یخرجن من شرباتٍ ماؤها طحلٌ         

كذلك . فقد استفاد عبداالله الطیب من فهمه وحفظه لشعر زهیر فسخر ذلك لشعره     

التي عارض بها قصیدة كعب بن زهیر ) یا جارة البین(نلحظ التضمین في قصیدته 

  :إذ یقول عبداالله الطیب ) سعاد انتب(

              

                                                             
 . 73زهیر بن أبي سلمى ، دیوان زهیر ، ص   )1(
 . 260عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص ،   )2(
  .73دیوان زهیر ،ص .زهیر بن أبي سلمى  )3(

 262ص : أصداء النیل : عبداالله الطیب  )4( 

 . 73زهیر بن أبي سلمى ، دیوان زهیر ، ص   )5(
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  النجیبات المراسیلُ ولا العتاقُ *** ولا مواعید عرقوب لها مثلٌ               

  .)1()وما مواعیدها إلا الأباطیل***(وراحُ ریقتها بیضُ یعالیل               

  :فهذا فیه تضمین واضح من قول كعب 

  وما مواعیدُها إلا الأباطیلُ ****  كانت مواعیدُ عرقوب لها مثلاً            

  العِتاقُ النجیبات المراسیلُ إلا ****  أمست سُعادُ بأرض لا یبلغها             

  .)2(من صوبِ ساریةٍ بیضٌ یعالیلُ ****  تجلو الریاحُ القذى عنه وأفرطه         

أما الطریقة الثانیة التي اتبعها عبداالله الطیب للاستفادة من الأدب العربي في     

اراً بین وهذه الطریقة أكثر انتش –كما أشرنا سابقاً  –الاستیحاء : الصورة الفنیة فهي 

فالاستیحاء لا یعتمد على النقل الحرفي ، وإنما ) . التضمین ( الشعراء من سابقتها 

یعتمد على استلهام فكرة جدیدة من فكرة سابقة ، وتولید معنى جدید من معنى آخر 

  :سالقی ئمر ااستیحاء الشعر ما أخذه من معلقة فمن . معروف 

  .)3(ورسم عفت آیاته منذ أزمان ****  قفا نبكِ من ذكرى وعرفان          

  :قوله ) صخر أسوان ( حیث ذكر عبداالله الطیب في قصیدته 

  من صمتك النازح المُزور صوان****  كأنما الدامرُ الغبراءُ صورها               

  ان ـــــن مودات وأضغـــهـــفت بـــــــــح****  تلوح أقبرُها شعث الحجارة قد             

                                                             
 . 210عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
كعب بن زهیر ، دیوان كعب  ، صنعة الإمام أبي سعید الحسن بن الحسین العسكري ،  الناشر ، دار الكتاب  )2(

 . 30 – 29م ، ص  1994،  1العربي ، بیروت ، لبنان ، ط 
 5مرؤ القیس بن حجر بن الحارث ، دیوان أمرؤ القیس ، الناشر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط ا )3(

 . 163م ، ص  2004، 
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  *ثرى الضریح له باللیل قُرآن****  یُكلمُ االله منها كل مُفترش                  

  وللأحبةِ في جنبیك عرفان****  مرؤ القیس من ذكرى أحبته   ابكى          

  )1(من الأسى في معین الدمع نیران****  ولو بكیت لفاض الدمع واشتعلت          

. مرؤ القیس أثار دیار أحبته التي عفت وانمحى أثرها وعلاماتها افكما تذكر      

كذلك تذكر عبداالله الطیب دیار أهله في مدینة الدامر وما تحركه تلك الذكرى من 

  :القیس  ئمر اكذلك استوحى معنى آخر من قول .  أشجان في قلبه 

   .)2(اللوى بین الدخول فحوملبسقط ****  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل         

  :القیس أیضاً  ئمر اوقول 

  .)3(نبكي الدیار كما بكى ابن حذام****  جا على الطلل المحیل لعلنا  و عُ       

  ) :إلى النیل ( فیقول عبداالله الطیب في قصیدته 

  تاجاـــــــــــــــــــــــوقد زمجر واه****  أحِبُ النیل في الصیف                

  اجاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد وهموال****  ومشتى لندن البارد                    

  . )4(على الأطلال إذ عاجا ****  مرئ القیس اهمى دَمْعُ               

مرئ القیس ، ولكن الطلل الذي استوقف اقد استوحى عبداالله الطیب ذلك من ف    

بل یبكي طلل ذكریاته قرب النیل . طیب وبكى له لیست آثار الدیار الجاهلیة عبداالله ال

                                                             
 .مما یرویه الناس من كرامات الأولیاء في الدامر ، سماع القرآن یتلى تلاوة واضحة من بعض القبور  *
 . 244عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 . 161مرؤ القیس ، الدیوان ، ص ا )2(
 . 156المصدر نفسه ، ص   )3(
 . 93عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص   )4(
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، وهو في دیار غیر دیاره التي نشأ وترعرع فیها ، فصور لنا هذه الصورة المشابهة 

عبداالله الطیب وكذلك یستوحي . مرؤ القیس في وقوفه وبكائه لدیار أحبته الصورة 

  :القیس  ئمر اصورة أخرى من قول 

  . )1(رضیت من الغنیمة بالإیاب ****  وقد طوفت في الآفاق حتى             

  :یقول عبداالله الطیب في نفس المعنى 

  بآمال مشبوب الفؤاد جسام****  وكم جُبتُ في الدنیا فجاجاً عریضة        

  )2(إیابي ، بعیداً لا ینال مراميِ ****  مرؤ القیس مغنمي  اوعُدتُ كما قال      

مرؤ القیس من الطواف في آفاق الأرض ولكنه لم یطب له المقام فرجع افقد أكثر     

كذلك فعل عبداالله الطیب ، فرغم سفره . إلى أهله ودیاره التي یعتبرها أكبر غنیمة 

ب في هذه الدنیا ، لكنه لم یجد أفضل من أرضه ووطنه فهو اووداعه لبلده ، وأنه ج

  .نیمة بالنسبة له غأكبر 

  :ینظر عبداالله الطیب إلى المتنبئ في قوله وأیضاً 

  .)3(یهماء تكذبُ فیها العینُ والأذن****  فغادر الهجرُ ما بیني وبینكم         

فالمتنبئ یصور لنا مدى ذلك الهجرُ بالیهماء وهي الأرض التي لا یهتدي فیها ،     

وترى فیها العین من الأشباح وتسمع الأذن من الأصوات مالا حقیقة له لكثرة ما تخیل 

  إذ یقول ) سفر الصداقة(ي قصیدته فنفس هذه الصورة یأتي بها عبداالله الطیب ف. فیها 

                                                             
 . 43مرؤ القیس ، دیوان أمرؤ القیس ، ص  ا )1(
 . 44عبداالله الطیب أصداء النیل ، ص  )2(
أبو الطیب أحمد بن الحسین ، دیوان المتنبئ ، الناشر  دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت ، : المتنبئ  )3(

 . 472م ، ص  1983ط ، .ب
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  ور بالریبةِ أو یُنجد غی****  ا بیننا سائرٌ     ما زال فیم            

  إلا كما یكتحل الأرمدُ ****  لم یرجع الأمرُ إلى عهده              

  .)1(صحراء بینٍ دُونها فدفد****  لولا التلافي أصبحت بیننا            

لتها فیصور لنا عبداالله الطیب تلك العلاقة التي ساءت بینه وبین أصدقائه وقد دخ    

وكذلك ینظر .  الریبة والشك ، بالصحراء الواسعة التي تحول بینه وبین أصدقائه 

إذ یقول ) إن الخلیط أجد البین فانفرقا ( عبداالله الطیب إلى قصیدة زهیر بن أبي سلمى 

  :زهیر مادحاً لهرم بن سنان راسماً له صورة الرجل المحارب الشجاع 

  )2(اعتنقا ضارَبَ، حتى إذا ما ضاربوا****  اطعنوا  یطعنهم، ما ارتموا، حتى إذا     

صلي االله علیه  -فقد استوحى عبداالله الطیب من قول زهیر هذا مادحاً الرسول     

  ) :أما الخلیط ( قوله في قصیدته  -وسلم 

  .)3(وبالرُمحِ السنین وبالهندي معتنقا****  والقاهر الخصم بالحق المبین        

قد قهر خصومه بالحق المبین الذي أمده به االله  –صلي االله علیه وسلم  -فالرسول     

سبحانه وتعالي ، وكذلك جاهد فیهم بالسیف والرمح ، فنلحظ  أن عبداالله الطیب قد 

  :وأیضاً ینظر عبداالله الطیب إلى طرفه بن العبد في قوله . استفاد من قول زهیر هذا 

          

  

                                                             
 . 130عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 . 77زهیر بن أبي سلمى ، دیوان زهیر ، ص   )2(
 . 262عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص   )3(
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  .)1( *بذي خُصل روعات أكلف مُلبدِ ****  صوتِ المهیب وتتقي   یعُ تر        

  :حیاً من قول طرفة و ویقول عبداالله الطیب مست

  .)2( واللیل قد شمِل الدنیا بإسبال****  تذكرت ثم راعت عن طواعیة          

جوع ر فمثل ما رجعت تلك النوق طواعیة لطرفة كذلك صور عبداالله الطیب ذلك ال     

  .لمن یحب طواعیة 

أما الطریقة الثالثة التي اتبعها عبداالله الطیب فهي ذكر بعض أعلام الشعر           

الأدبي أغنى  الطبیعي أن یكون الموروث ومن. ( العربي في دیوانه أصداء النیل 

ومن الطبیعي أیضاً أن تكون شخصیات .المصادر الثراثیة وأقربها لنفوس شعرائنا 

یات الأدبیة الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم لأنها هي التي الشعراء من بین الشخص

عانت التجربة ومارست التعبیر عنها وكانت ضمیر عصرها وصوته الأمر الذي أكسبها 

  .)3()قدرة خاصة على التعبیر عن تجربة الشاعر في كل عصر 

اء النیل، ونلحظ عند عبداالله الطیب استحضاراً كبیراً لعدد من الشعراء بدیوانه أصد    

من الشعراء الذین أكثر من و . مسخراً هذه التجارب لتخدم أغراضه . مستعیناً بتجاربهم 

كما فعل . یصور لنا وطنه ودیاره یعتبران أكبر مغنم له  هومرؤ القیس فها اذكرهم 

  :موضحاً ذلك بذكر اسمه إذ یقول . مرؤ القیس من قبل ا

                                                             
 .المُبلدَ هو الذي یخطرُ بذنبه فیتبلد البولُ على وركیْه . الفحل الذي یشوب حمرته سوادٌ : الأكلفُ  *
عبد الرحمن المعطاوي ، دار طرفة بن العبد ، عمرو بن العبد البكري الوائلي ، دیوان طرفة ، اعتنى به  )1(

 . 28م ، ص  2003،  1المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط 
 . 192عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
علي عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر  ، دار الفكر العربي ، ب ط ،  )3(

 .138م ، ص  1997



  

103 
 

  .)1(إیابي بعیداً لا یُنال مرامي ****  مرؤ القیس مغنمي  اقد عُدتُ كما قال       

عندما یصور الطبیعة وما یكسوها من حسن ) الربیع ( ویذكره مرة أخرى في قصیدته 

  :وجمال إذ یقول 

  مرأ القیس بن حُجرٍ مُناذعيافلیت        

  . )2(على الحُسن راحاً عتقتها الأعاجم                                 

  : وكذلك قوله 

  . )3(وللأحبة في جنبیك عِرفان****  مرؤ القیس من ذكرى أحبته  ابكى       

مرئ القیس هو امرؤ القیس فایربط لنا ما بین عبداالله الطیب و بط نفسي اوثمت ر     

سلیل أسرة عُرفت بالإمارة و النسب الرفیع وهذا ما ینطبق على عبداالله الطیب فهو 

القیس حُبلى  ئمر اكذلك كانت حیاة . دینیة الرفیعة ذات المكانة السلیل أسرة المجاذیب 

فمقتل أبیه جعله في الواجهة ، فقد مضى الزمن الذي یتكئ فیه على . بما لا یحبُ 

ما توفى والده وهو دوهذا ما حدث لعبداالله عن. الآخرین ، ویرمي بحمله على عاتقهم 

مرؤ القیس في لحظة ما أن أصحابه اظن  صغیر ثم توفى أخوه ثم والدته ، كذلك قد

ولكن الأیام أثبتت له عكس  –لأنهم كثر  –وأصدقائه سیتكفلون له بحمل هذه الأعباء 

  .وهذا ما حدث لعبداالله الطیب كذلك عندما انخدع في كثیر من أصدقائه . ذلك 

                                                             

 . 44عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1( 
 . 45المصدر نفسه ، ص   )2(
 . 228نفسه ، ص  )3(
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مرؤ القیس في كثیر من شعره من وقوف على الأطلال والدیار اوأیضاً ما ذكره     

غتراب ومرارة الغیاب ، وهذا ما یذكي في الروح مسك الذكریات فیحس بحرقة الا یبث

كل هذه العوامل كانت مشتركة ف. جزوة الحنین ، وهي لحظة نفسیة مؤثرة أیما تأثیر 

ولذلك استطاع عبداالله الطیب أن یجعل من تجارب . القیس وعبداالله الطیب  ئمر ابین 

  .ضه التي أراد أن یصل إلیها مرئ القیس معیناً له في بعض أغراا

  :أبو العلاء المعري قد ذكره في قوله . ومن الشعراء الذین استدعاهم عبداالله الطیب    

  ةِ و الذكاء ـــطانــــوأرباب الف ****  بلندن قد رأیت العِلمَ صرفاً              

  . )1(ءقدیماً من حدیث أبي العلا****  كما عن وصف بغداد روینا             

وله                                                                               بق) روض النیل ( في قصیدته  وكذلك یشیر إلیه

                      )2(زهته شوقا إلیهن الصبابات         المحبسین إذن رهنُ   راَهنَ   قدلو 

  ) :في كلوول ( ویستدعیه مرة ثالثة في قصیدته 

  . *أفادك ما تولى الأحمدان ****  تولى الأحمدان العیش هلا              

  . )3(بعقل عن فتات المجد غاني****  ثوى شیخ المعرة مطمئناً              

ك یستدعیه مرة أخرى في قصیدته كذل. فقد أشار إلیه بذكر الأحمدین وشیخ المعرة      

  :مصوراً رحیله وفراقه الذي لا یكلفه إلا الحزن إذ یقول ) رحیل وفراق ( 

         

                                                             
  . 151عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 179ص : المصدر نفسه  )2(
 .أحمد بن عبداالله بن سلیمان المعري ، وأحمد بن الحسین المتنبئ : الأحمدان هما  *
 . 189النیل ، ص  عبدااالله الطیب ، أصداء )3(
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  .)1(ما لي وتنزاعٌ إلى ریفي *مسفوت****  مثل المعرى عن بغداد أخرجني         

ومما سبق یتضح لنا أن هنالك علاقة ورابط ما بین أبي الطیب المتنبئ والمعري      

وهذا الرابط یتمثل في ذلك الإحساس بالظلم والحسد وتنكر الأصدقاء . وعبداالله الطیب 

صدیق وهو سیف الظلم وتنكر إلیه من اعتبره أعز ، فأبي الطیب المتنبئ وجد ذلك 

ري كان هنالك بعض الأصدقاء یظهرون له الود والحب الدولة الحمداني ، كذلك المع

وكان نفر من هؤلاء الأصدقاء المزعومین یتعقبونه ( ولكنهم في الخفاء یتأمرون علیه 

وكتب فیهم رسالة سماها .... بغیة إیذائه أو حتى تدمیره وقتله ولذلك أسماهم بالضیاع 

یما حدث له من قبل أصدقائه ، فعبد االله الطیب وجد ضالته ف.  )2()برسالة الضبعین ( 

وهذا دلیل یثبت لنا ما كان یتمتع . ماثلاً وجلیاً عند المتنبئ والمعري وما حدث معهما 

رغم أن . به عبداالله الطیب من قوة الحفظ والفهم لشعر هؤلاء ومدى الاستفادة منه 

  .لهؤلاء الشعراء من قبل عبداالله الطیب  اً هنالك تقلید

الذین استحضر ذكرهم كذلك لبید بن ربیعة ، عندما یصف عبداالله ومن الشعراء       

  حدث له قارناً ذلك بلبید وما. الطیب حاله وما وصل إلیه في زمن الحسد والضغن 

هي (عندما ذهب الخیر الذي كان متمثلاً في من یعیش بینهم یقول في قصیدته 

  ):البلوى

  یسُد ذو الضغن الحسودوكیف ****  هي البلوى ومن عجبٍ تسُوُد          

                                                             
 ) . 43، ص   2ج . لسان العرب . ( بمعنى استفت الشئ إي ذهب به : مسفوت *
 . 228عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص   )1(
 . 210زكریا بشیر إمام ، عبداالله الطیب ذلك البحر الذاخر ، ص   )2(
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  و العبید الأشابةُ  سَمقَ   وقد****  وأثوا كثُروا   الهُجَنَاء قد أرى         

  .)1(وما قاسى كما نلقى ، لبیدُ ****  وأعجبُ كیف ذم الناس قِدماً         

  :إذ یقول ) ذكرى حافظ ( وأیضاً یستدعیه في قصیدته  

  كان یصدح بالنشید ماً دفق****  صدح بالنشید على ثراهُ  وأ         

  .)2(بأرصَنَ في المسامع من لبید****  وأمدحهُ وأمدح مادحیه             

كذلك استدعى جریراً ، موضحاً أنه قد احتسى من شعره في النسیب والغزل ، إذ     

  ) :یا جارة البین ( یقول في قصیدته 

  نسیب جریر منه تأویل ففي****  أحسُو بشعر جریرٍ كأسها جذلاً         

  .)3(فیها وكان لنا من ذاك ترتیل****  لو كان أبصرها أفنى صبابته          

رابطاً ذلك برأي طه حسین في دیوانه أصداء النیل ، موضحاً  ةعي جریراً مرة ثانیویستد

أن شعره في أصداء النیل لو سمعه جریر لأعجب به ، وكذلك لو سمعه عبد الملك بن 

  ) :ذكرى حافظ ( ویقول في قصیدته . مروان لطرب له 

  *فمعتذرٌ إلى طه قصیدي****  وعاتبني على ما قلت طه          

        

  

                                                             
 . 76عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
  . 235 المصدر نفسه ، ص  )2(
 209نفسه ص  )3(

 
إشارة إلى ما قاله الدكتور طه حسین عن دیوان أصداء النیل ، وعتابه لصاحبه في استخدام بعض الكلمات  *

 ) .تاه وهي أنثى النمر ، والطخا وهو السحاب الخفیف نالسب( مثل 
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  )1(.**وأطربَ مِنهُ مثل أبي الولید****  یا جریراً ـــــــــــــــــوإذا أنشأته أح           

یستدعي حافظ إبراهیم ویشكر أرض الكنانة  –ذكرى حافظ  –وفي القصیدة نفسها      

ومن ثم یدعو إلیه االله أن یحفظه ، . مصر التي أقامت هذا المهرجان لإحیاء ذكراه 

  :ویُسلم بسلمهِ وهو تحت الأرض إذ یقول عبداالله الطیب في ذلك 

  .ى حافظ سُوق القصید بذكر ****  وأشكر للكنانة إذ أقامت              

  :وقوله 

  . )2(بسَلم االلهِ منْ خلف اللحُودِ ****  كنظمك یابن إبراهیم فاسلم            

یتضح لنا مما سبق بأن النص الشعري عند عبداالله الطیب كان متأثراً بالشعراء      

ولونَ شعره فقد استلهم عبداالله الطیب أشعارهم ، . السابقین مقلداً لهم في كثیر من شعره 

مستفیداً من تجربة هؤلاء الشعراء في بناء . بما ورد عنهم من معانٍ وصورٍ وألفاظٍ 

صورهم ، فاستمد ذلك منهم ، حتى أنتج وأبدع لنا أجمل تلك الصور التي وردت في 

  .شعره 

ومما سبق یتبین لنا أن التنشئة الدینیة التي تربى علیها عبداالله الطیب من حفظه     

كانت  –صلي االله علیه وسلم  –الكریم ، واقتدائه بكلام الحبیب المصطفى للقرآن 

مصدراً مهماً من مصادر الصورة الفنیة لدیه ، وكذلك كان للبیئة الصوفیة من حوله 

                                                             
 .هو أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان وكان یحسن نقد الشعر : أبو الولید **

 . 237عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 . 236، ص  المصدر نفسه  )2(
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كذلك سخر ثقافته الأدبیة لإعادة . الأثر الواضح في تشكیل تلك الصورة الفنیة 

. السابقین لتخدم المقاصد التي یریدها  وصیاغة الأفكار والمعاني التي وردت في شعر

  .فكل ذلك كان له عظیم الأثر في نتاجه الأدبي 
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  المبحث الثاني                        

  البیئة الداخلیة                              

إن للعامل البیئي نصیباً وافراً في تشكیل الصورة الفنیة لدى الشاعر ، إذ یمده بكثیر     

فقد كانت البیئة في كل عصر مصدراً من مصادر الصورة الفنیة . " من الصور الرائعة 

 )1("، تمد الشاعر بصور تشكل عناصر حیویة في فنه ، وتحفه بخیالات بدیعة ومؤثرة 

ولهذا فإن كلمات الشاعر تأتي جراء ما تتدفق به مشاعره من أحاسیس متأثرة بالبیئة . 

  .المحیطة وما یدور في فلكها من عناصر تجلب انتباهه 

وعبداالله الطیب شاعر تأثر ببیئته ككل الشعراء الآخرین ، واستمد صوره من تلك      

لك النیل الذي عشقه وتدله في حبه البیئة التي كان یعیش فیها ، إذ یصف لنا النیل ، ذ

كذلك یصور لنا مظاهر الحیاة في . ره دیلتجئ إلیه ، ویكشف له ما یختلج في صأخذ ف

وأن ظواهر هذه الحیاة قد أصبحت جزءاً من حیاته . البیئة السودانیة بمختلف أشكالها 

  . أیاً كانت فترة هذه الحیاة في صغره أو كبره أو وجوده داخل وطنه أو خارجه

فالشاعر یتأثر بالبیئة المحیطة به وما یدور في فلكها من عناصر تجلب انتباهه،     

ویكثر " أصداء النیل " فإن أكثر ما شد انتباه عبداالله الطیب هو النیل حتى سمى دیوانه 

  .من تردید كلمة النیل في شعره 

                                                             
عبد اللطیف الحدیدي ، الصورة الفنیة في شوقیات حافظ ، دراسة تنظریة تطبیقیة ، دار المعرفة ، مصر ،  )1(

 . 172م ، ص  1997،  1ط
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ذكرى : [عناوینبهذه ال" أصداء النیل " كما سمى تسعاً من قصائده ومقطوعاته في    

 –حنین النیل  –إلى النیل  –أوز النیل  –النیل -حبذا النیل  –ماء النیل  –النیل 

  ] .صورة أخرى لروض النیل  –روض النیل 

 لاستقراراولا غرابة في أن یتغنى عبداالله الطیب بالنیل ویلهج به وهو یمثل له حیاة    

دیمة خرج منه قوم غازون وتجار وعندي أن نیلنا من معادن العروبة الق" والعمران 

فأقاموا عمارات وقرى في طریق الصحراء العابر جزیرة العرب من مغربها إلى مشرقها 

  . )1("ني العمران والتجارة غبهم ذوفي شمالها وجنوبها واجتمع فیها عُمر خلق كثیر یجت

والمتصفح لأصداء النیل ، یرى من النظرة الأولى مدى تعلق عبداالله الطیب وحبه      

فالنیل دار له هیبة النسك ووقاره ، تجد النفس عنده المتعة الروحیة وتسبح في . للنیل 

فقد كان النیل مصدراً مهماً من مصادر الصورة الفنیة لدى عبداالله . جماله وحسنه 

  :قصائده یقول في إحدى . الطیب 

  تهاویلُ الأصیل على الروابي*****  أحب النیل حین صفا وشعت            

  ذي انسیاب *كسالفة الأوزة*****  تَهُبُ به الشمالُ على شراعٍ              

  . )2(وأني للمكاره ذو غلاب    ***** ولو لا النیلُ والذكرى وصبري         

  :ویقول أیضاً 

  ویلطمُ جانبیه بالعباب*****  ذا التیار یطمو      أحبُ النیل          

                                                             
 . 9عبداالله الطیب ، أصداء النیل  ، ص  )1(
 . 200ص  ) أصداء النیل ( الأوزة أي رقبة : سالفة الاوزة *
 . 200عبداالله الطیب ، أصداء النیل  ، ص  )2(
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  سواقیه الشجیة في انتحاب*****  أحب النیل زمجر ثم لجت            

ـــال عـــآمــلني بــیُعل*****  سمعت بُكاءها والعمرُ غضٌ           ــ   ذابــــ

  . )1(به سجعُ القماري الطراب *****  وعزائي تنهُدها مطیفاً                

هیة ، لب عبداالله الطیب وملكت علیه بإنه النیل وقد خلبت مناظره الجذابة ال    

أحاسیسه وهو یتأمله وقت الأصیل ، وریح الشمال تداعب موجه ، حینما تتهادى فوقه 

  تجد فیه المسرة والجمال الفطري الزوارق الشراعیة ، إنه النیل تحن إلیه النفوس ل

فعبداالله الطیب یرسم لنا صورة فنیة تنبض بالحیاة والحركة مفعمة بالحب الخالص    

وهي كذلك تطرب لسماع . ذلك النیل الذي تعشقته نفس عبداالله الطیب . للنیل الخالد 

  .أصوات سواقیه الشجیة وسجع قماریه 

 وقد شغف عبداالله الطیب بالصور المشرقة في شعره فعشق النیل عشق النور   

إذ یصف فیها ) أ لا حبذا النیل ( فأتى لنا بصورة فنیة رائعة في قصیدته . والإشراق 

الظواهر الطبیعیة التي تنبض بالحیاة ، فهو یقف بجانب النیل ویتغنى بسحره لكي یزید 

  :سحراً على سحرٍ فیقول 

  لما أشرفت من جانبیه تلاحم *****  لا حبذا نهرٌ تكاد غیاضُه         أ     

  من الحسن فیها أنجد وتهائم*****  توثبُ فیه كُلُ ذات مسافةٍ               

  علیهنَ صدرٌ منه ریانُ رائم*****  تراهُن فیه سابحات وقد حنَا            

  *یجیش به التمساحُ أسحمُ ساهم*****  وهیهات منك النیلُ فالنیل طامحُ        
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  . )1(تكسُرها في مشیها و النسائم **  ***وسمراءُ عند النیل جاذب خطوها       

فهذه صورة فنیة ذات قیمة راقیة وصف فیها نهر النیل بما یحوي من أصناف      

  . الحسن ومفاتن الجمال حتى أنه لم یغفل عن تماسیحه الشرسة وسمرائه الودیعة 

ویستمر عبداالله الطیب في تصویر معالم تلك الحیاة الوادعة على شاطئ النیل     

كنیه ، فهؤلاء صبیة یتلون اثم یدلف لتصویر الحیاة الروحیة لس. ویصور جمال طبیعته 

آي الذكر الحكیم بالأسحار ، أولئك فارقت جنوبهم المضاجع في حنایا اللیل یتهجدون ، 

  :إذ یقول . وهم یعیشون في كنف النیل ، ویتمتعون بجماله الخلاب 

  بانــنه وكثــــم *جــــثبـذا ـــبــــوح*****      كان مُنسرباً یا حبذا النیلُ أني       

  ران القُرى ومعیزُ الحي والضان*****  ي        وحبذا شاطئاه والنخیل ون     

  بعد المقیل ورام الري رُعیان*****         **وحبذا وقفةٌ بالنیل إذ دلكت     

  **ثم وما یرحضن خُلقانیرحضن               *والواردات ضفاف النیل أزْلَفَةً      

  .)2(ولدانالمهد  ***تمذ نحنُ في سبحا   والنیل یهجِسُ في أعماق أنفسنا        
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فصور لنا عبداالله الطیب هنا هذه النفوس التي تحس في أعماقها هذه المعاني      

السامیة التي تتوطد مع مر الزمان وترسخ في القلوب التي تعلقت بحب النیل وتشربت 

فقد أجاد عبداالله الطیب في إبراز هذا المعنى . منه الجلال والمهابة والاعتزاز بالذات 

  .وتصویره 

وهذه صورة أخرى یصور لنا فیها مرابع أخوته بجوار النیل التي یتمنى أن یكون     

بقربها حتى تسمع آذانه صوت السواقي وتشجیتها وأنغامها التي یتعطش ویتلهف لها 

  :إذ یقول . ویملأ جوفه المتلهب جواً منها 

  ل عافٍ یزورهاولا نارُ صدقٍ ك*****  ولما تقُم لي في ذُرا المجد قُبة            

  ودومةُ ذاتُ السیل دوى خریرها*****  تمنیت أني في مرابع إخوتي             

  . )1(لدى النیل غراءُ الثنایا بدُورها *****  وتهزجُ أنواحُ السواقي وتستقي           

والنیل عند عبداالله الطیب هو مصدر الخیر والنماء ، هذا النیل الذي یقترب على      

كل . المضطربة بالأمواج الأوز الحالم بخضرة الریف أمناً واستقراراً وطمأنینة  جانبیه

  :ذلك یجول بمخیلة عبداالله الطیب فیأتي لنا بهذه الصورة إذ یقول 

  هل تدنو من السیف*****  ألا قل لأوز النیل                   

  ف شوقاً خضرة الری*****  ألا تُفعمُ أحلامك                    

ـــن بالن*****  یرفُ النیل عَمَ الكو                  نـــــعمةِ و الأمْ ـ
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ـــواجِهِ الدُكــــفي أم *****  وراعَ العین بالتیار                    . )1(ن ـــ

وهذه من الصفات التي . النیل المفدى . فالنیل حیاة وعطاء ونماء وإصلاح      

ولا شك أن الذي یفدي لهو عزیز ) الفداء ( وصف بها عبداالله الطیب النیل هي صفة 

على النفس یصعب علیها فراقه ، ویهون عندها التضحیة في سبیله فیصور لنا عبداالله 

  :الطیب ذلك بقوله 

  وَسِلْ بین الأباطح والهضَاب*****  فق أیُها النیلُ المُفدى       تد            

  . )2(رُبا الآمال یأس كالضباب *****  عزاءُ النفس أنت إذا تغشى             

فهو عزیز مفدى عند النفوس التي تجد عنده الراحة والطمأنینة وهي التي تلوذ به      

  .والعزاء ویبث فیها الأمل والرجاء  إذا اهتاجها عارض هم أو غم ، تجد السلوى

ویا حبذا هذا النیل وبجانبیه نخیله الباسق السامق ، السامي سمو أهله ویا حبذا لیله 

الهامس المقمر بنجومه الوضاءة ورماله المضیئة التي یكمن فیها عبق النسیم ، فهذه 

  :الصورة الفنیة الرائعة یصورها لنا عبداالله الطیب بقوله 

  النیل و اللیل مُقمراً و النجُوم*****  حبذا النیل منزلاً ونخیل             

  . )3(م ــــنَ النسیـــوهناً بِهــــدارجٌ م*****         إضيُّ هُنَ ـــورِمالٌ كأن          
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وهذه صورة فنیة أخرى یصور فیها عبداالله الطیب النیل في أبهى حلله وذلك عندما     

ر حیث نرى أمواج النیل تسطع وتعلو وتلبس تاجاً مذهباً فوق تاج یمتلئ الكون بنور البد

  :شموخها وعزتها مخاطباً ذلك الساري لیلاً في ظلمات اللیل الحالك 

  إذ ملأ البدرُ المنیر الفجاج *****  یا سائراً أدلج واللیلُ داج          

  . )1(تلبس تاجاً ذهباً بعد تاج *****  ألا ترى النیل وأمواجهُ             

ویوضح لنا عبداالله الطیب في صورة أخرى الرباط الوثیق بین النیل وشعبه ،      

رة ووطن الآباء یفالنیل هو أرض الجدود والأهل والقوم الكرام فأرض النیل هي دار العش

  :  فیقول في مقطوعته . مد بعید والقوم الطیبین الذین ضمهم ترابه منذ أ

  ) :زنجیة ( 

  من الأغصان والورقِ الخُضر**وحقو*****      *وجاریة ما ثوُبها غَیرُ یارقٍ    

  من الأبنُوس موجتان على الصدر*****  لها لون كُحلي الحریر وقد طفت      

  البكرعلیها ثیابٌ من طبیعتها *****  فغُضَ سوام الطرفِ وأعلم بأنها        

  )2(سقى الحِقبَ الماضین تجربة الدهَر *****  هي ابنةُ غابِ النیل كوثرِك الذي   

ومما سبق یُلحظ أن عبداالله الطیب قد سخر النیل لیستقي منه صوره الفنیة التي      

عبر بها عن جمال الطبیعة الموجودة في بیئته ، فالنیل عنده رمز من رموز الشوق 

  . وهو كذلك مصدر الخیر والنماء . والدار والمنزل  وهو المأوى. والحنین 
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كذلك نجد أن هنالك عنصراً مهماً استمد منه عبداالله الطیب صوره الفنیة ، وهي     

فإحساس عبداالله الطیب بظواهر الحیاة في وطنه وأن هذه . ظواهر الحیاة في السودان 

. نیة عند عبداالله الطیب الظواهر تتعدد وتختلف ، فقد أصبحت مادة غنیة للصورة الف

وشجر النیم شدید ) النیم ( واصفاً لنا شجر  بحیث نجده یصف لنا الطبیعة في السودان

فیشبهه بالغیم لكثافته ، ودائماً یستریح عنده الإنسان . الخضرة كثیر في السودان

المُضنى من التعب لأنه شجر ظلیل ، ویصف المنازل والنیل الذي یغري الإنسان 

خضرار ذلك النیم فهذا الإنكار یدل على المعاناة اولكنه یأتي وینكر . ة فیه السباحب

( النفسیة التي یحس بها وهو بعید عن تلك البیئة لذلك نجد أن نفسه تاقت إلى شجر 

  :الذي له علاقة بالنیل الذي یبعث فیه الحنین والشوق إذ یقول في ذلك  *)الدوم 

  خلال الآل كالغیم*****      رأیتُ النیمَ یبدو من             

  وم ـــنــــــــل وبالــــظـــــــبال*****  یُمني الراكب المنهوك              

 من الصَوم*****  ولاحت جُدُر  الحلةِ               
َ
  كالمُضَنى

  ومـــكَ بالعــریــغــقد یُ *****  وذاك النیل مدَ الطرف             

  . )1(بل تقُت إلى الدَوْم *****  ار النیم  وأنكرت اخضر           

وهذه صورة فنیة أخرى إذ یكثر شجر القطن في السودان فیصف لنا عبداالله الطیب      

  :هذا الشجر ونواره الأصفر وغصنه الأخضر ، إذ یقول 
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  سلاماً شجر القُطنِ        وحُییت من المُزن                  

  رِك الأصفرِ      ألوانٌ من الحسن وفي نُوا                  

  ومن خُضرتك اللدنةِ      فوق الغُصُن اللَدْن                  

  نــوالأم مةِ ــعــا لنبیرفُ النیل عَمَ الكون                      

  . )1(في أمواجه الدُكن    وراع العین بالتیار                       

ونلحظ أن عبداالله الطیب كلما أتى لنا بصورة كان یربطها بالنیل ، وذلك لمكانة      

النیل عند عبداالله الطیب ولحنینه الدائم له فهو عنده بمثابة الدیار والأهل بل أن النیل 

  یمثل له كل ما هو جمیل في وطنه ، 

النیل فها هو ونجد أن معظم أهل السودان أهل زراعة وعلى الخصوص منهم أهل     

وهي الذرة الشامیة ) السنبل النضر ( عبداالله الطیب یأتي لنا بصورة بدیعة إذ یصف 

فعبداالله الطیب . والمقصود بالریف هنا مصر " بعیش الریف " ویسمیها أهل السودان 

یصف لنا طریقة نضجها على النار وما یحدث لها أثناء النضج ویصف لنا كذلك 

منها ، وهذه الطریقة من نضج وأكل مألوفة عند أهل السودان  طریقة أكلها وما یتبقى

  :في الأریاف لا سیما عند الأطفال منهم وهي محببة لدیهم یقول في ذلك 

  الجمرِ  ىعلى الجمرِ علَ *****   شَوَیْنَا السُنبُلَ النَضر                  

  تبري  خمل فیها*****   خضراءُ       علیه حُلَةٌ               

  وفي أطرافه تسري*****   تذیب النارُ أعلاهُ                     
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  تنشق من الذعر*****   وتلك الحَبةُ السمراءُ                 

  قطر  لیس بذي*****  ویغشى جانبیها عرقٌ                 

  والآخر في ستر*****   وَیُلفى جانبٌ یكشفُ                 

  أرانا خَجَلَ البكر*****   ذا نحنُ سلبناه         إ             

  تلتقُطُ أو تفرِى*****   وراحت بَیْنَهُ أسنانُنا                

  . )1(ح للنشر لُ لا یصُ *****   وغادرنا رُفاتاً منهُ                

یأتي لنا بصورة فنیة أخرى إذ یصف لنا من ) المركب النهري ( وفي قصیدته     

مشاهد الطبیعة في بیئته حیث ماء النیل ذو الكدرة من طینه وبجانبیه زهر الطلح 

وهو من له الأمر في تحریك هذا " الریس " الأصفر والشوك ویصف لنا حالة بؤس 

  :مة إذ یقول القارب المطروح عند الشجرة البالیة القدی

  عند الدندنِ البالي*****  ذكرت المركَبَ المطروحَ                  

  بین أسمال یسعى*****الرَیسُ البائسُ           وجاء             

  حمیرٌ رثةُ الحال*****  وقد لاحت على الأفق                     

  ن طینٍ وأوحالم*****  وماء النیل ذو الكدرةِ                      

  والشوك لدى الجال*****  علیه البرمُ الأصفرُ                       

  سوى هم و أوجال*****  وما تبغى من العیش                     
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  . )1(العصيَ الغائرِ الغالي *****  بالدمع              أبكاك  وقد           

س لما یعانیه عبداالله الطیب من فقد بعض أقاربه وأن فهذه الصورة فیها انعكا     

صورة المركب هذه تذكره بذلك ، كذلك نلمح فیها صورة لحالته النفسیة بسبب سوء 

  .للهم والتعب بالنسبة له  سبباً  بعض من حوله فهم كانوا 

لكثیر هد المتعددة والمتنوعة فعبداالله الطیب صور لنا ااالبیئة السودانیة ملیئة بالمش    

منها بأسلوبه الخاص على حسب ما یناسبها ، فهذه صورة فنیة أخرى إذ یصور خروف 

العید الذي فرَ من الذبح لما أحس بذلك ، ولكن لا جدوى لهروبه فقد لاحقه شبح الموت 

الذي علم بقرب الصبح " الدیك " و " الكلب " و " الضفدع " ، ویصور لنا كذلك صوت 

وهي مشاهد من البیئة المحلیة فقد . د علیها أهل السودان وهذه المناظر قد اعتا. 

  :صورها عبداالله الطیب تصویراً دقیقاً قائلاً 

  لما استنشق الذبحا*****  لقد فَرَ خروفُ العید                   

  یبغى عنده الربحا*****  وقد أوثقه الجزارُ                      

  تُهُ من باحهِ بُحا*****     مأى حتى إذا ما صو              

  و الكلبُ انبرى نبحا*****  ونق الضفدع الغریدُ                 

  لما عَرَفَ الصُبحا*****  وصاح الدیكُ وهن اللیل             

  ب حداها دمٌ سحا*****  ولاحت مُدیةٌ في العش              

  یكبحُهُ كبحاالذي *****  تمطى یجذبُ القید                  

                                                             
 . 92أصداء النیل ، ص  عبداالله الطیب ، )1(



  

120 
 

  منحىولا منجي ولا *****  فبتَ الحبلَ وانصاع                

  . )1(صوبٍ شبح الأضحى *****  فقد لاحقهُ من كل                  

ونلحظ من خلال هذه الأبیات السابقة أن عبداالله الطیب تعامل مع هذه الصورة      

ي إلا وصف لذبح الخروف أیام بطریقة وصفیة فلا نلمح أي جمالیات فیها ، وما ه

  .العید ، ثم اتبعها بذكر بعض ما یتعلق بذلك مثل الجزار ، والحبل والأضحى 

عند . ومن مظاهر الحیاة في البیئة السودانیة التي وصفها لنا عبداالله الطیب        

وهي قریة من قرى ) أم دجاج ( ففي أحدى زیاراته ل . تنقله من قریة إلى أخرى 

وهو جبل بناحیته  *)جبل العرشكول ( ، فیصف لنا هذه القریة وكذلك یصف  السودان

الدویم بالسودان ، حیث أنه جبل عالٍ ومشرف ، ویصف لنا طیر القطا فمنه مقتول 

یة منظر الفتاة الجمیلة ر ومنه مفزع هرباً ، ثم یصور لنا وهو في طریق زیارته لهذه الق

واصفاً ثوبها ونهدیها وساقها وثغرها ، . السراج التي ترد الماء من البئر وهي جمیلة ك

  :  یقول في ذلك 

  بین مَوار العجاج "  *****  أم دجاج " أمسِ زرنا                

  مُشرفٌ بین الفجاج*****  مُنیفٌ  " العرشكول " و               

ـــف*****  والقطا روعة الرشُ                       اجــــور ونــــذعـــمـــ

  وجهها مثل السراج*****  بئر               اةٌ عندــــوفت             
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  وساق ذو اندماج*****  وبدا من ثوبها نهدٌ                      

  . )1(الصُبحُ انبلاج *****  ولها ثغرٌ كما ینبلج                     

  : إذ یقول " أم ضحیك " ریة إلى ق" أم دجاج " ثم ینتقل عبداالله الطیب من قریة   

  فهمى الشعر علیك "   *****   أم ضحیك " أمس زرنا              

  ي  إلیكغضُهُ عن*****   قلت لمن    أب          وقد             

  كان في عیش ضُنیك *****   عیر              *وبدت رِمَةُ             

  . )2(اعنز مأ مأمأ أیك *****         وینبُ التَیْسُ بال                    

أنها . ونلحظ في هذه الأبیات التي أوردها عبداالله الطیب في وصف هذه القرى     

طریقة وصفیة ینعدم فیها جمال الشعر ، فهي أقرب إلى النظم والصناعة منه إلى 

فه مستخدماً في وص. فهي وصف لمشاهد شاهدها أثناء تنقله بین هذه القرى . الشعر 

  .بعض الكلمات وربطها ببعضها وكان لإلمامه باللغة العربیة ومفرداتها دور في ذلك 

ثم یأتي بصورة أخرى مشابهة للصورة السابقة حیث یستخدم فیها الوصف المباشر     

شاى ( إذ یصف بیت العریش وهو بیت من الخشب والقصب ویصف ظله وما به من 

  :إذ یقول ) ماء ( و ) 

  ذَهَبَ الظلُ فَهَبا           للعریش لنقیل                  

  ظله یُجزئنا لك            نْهُ غیر ظلیل                  

                                                             
 . 152عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 .زال أي حمار أصابه الضعف واله: رِمةُ عیر *
 . 153عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )2(
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  وبه شايُ و ماءُ           یترك الریق بلیل                  

  *وانبرى الصرصارُ في   العُشب یغني ویشیل                   

  . )1(للمقیل   وا فتذكرت حُداة الركبِ     عَاَج                  

ونلحظ أن عبداالله الطیب كثیر ما یستخدم الأصوات في شعره ، فهذا النوع من     

  .الشعر الذي یشتمل عل بعض الأصوات دائماً ما یكون موجهاً للأطفال 

والطفل میال بطبیعته للأصوات التي ترد في الأشعار ، ومن هنا نجد أن الشاعر      

یشكل صوره الصوتیة عن طریق هذه الأصوات التي ترد في ثنایا النص الشعري 

فیستعمل أصواتاً متنوعة كأصوات الإنسان أو الحیوان أو الطیور أو الطبیعة وحتى 

صوراً ذهنیة من خلال قیام العقل بواحدة " الآلات ، وعن طریق الصوت یثیر الشاعر 

من أكثر العملیات المعرفیة وأبرز قیمة دراسیة للصوت وهو أن یضع الصورة في تعبیره 

  . )2("عن الموقف أو الحالة ، كما أنه صفة تنبیهیة للطفل 

والشاعر عندما یوجه  شعره للأطفال یستعمل الأصوات في تشكیل الصورة وینوع      

یئته صوصاً تلك الأصوات الصادرة عن الكائنات القریبة من محیط الطفل وبفیها ، خ

  .كأصوات الحیوانات الطبیعیة

                                                             
أصداء النیل ، . لفظة عامیة سودانیة وأصلها من شیلة الغناء ، إذ یتغنى المغني ویكون له رفقاء : یشیل *

 . 153ص
 . 153عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
، المجلس الوطني للثقافة والآداب ،  123قم  هادي نعمان الهیتي ، ثقافة الأطفال ، سلسلة عالم المعرفة ، ر )2(

 . 118م ، ص  1988الكویت ، 
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فهذا هو الشاعر الجزائري خضر بدور یستخدم صوت الحیوانات في تشكیل صوره      

  :كقوله 

  نادى الخروف هیا نذهب یا أصحابي     

  نحو الملعب صاح الدیك

  كوكو .... ..... كوكو

  مومو........... القط  مومو  ماء

  هوهو....... نبح الكلب   هوهو 

  حضر الفیل غاب الثعلب 

  سرق الذئب حذاء الأرنب

  . )1(طاح الدبُ بأرض الملعب 

فعبداالله الطیب یأتي لنا بمثل هذا الشعر الذي یذكر الأصوات المستوحاة من البیئة      

فهاهو یصور لنا بعض مظاهر الطبیعة في البیئة السودانیة حیث . المحیطة بالأطفال 

فهذا الشجر ینوح علیه . شجر الطلح وهو شجر حسن النماء بالقرب من شواطئ النیل 

م البري في السودان ، فیصور عبداالله الطیب هذا مع صوت وهو اسم للحما) القمري ( 

الأبقار ، فكل هذا من مشاهد بیئته المحلیة ، ثم یصور لنا ظاهرة النساء اللائي یقصدن 

أضرحة الأولیاء ویأخذن من ترابها للبركة، مستعملاً في ذلك بعض الألفاظ الدائرة في 

  :استعمالها الدارج إذ یقول في ذلك 

                                                             
 . 15م ، ص  1992خضر بدور ، أنغام الطفولة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  )1(
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  علي الطلح ینُوح ****  وَشَجا الأضْلاَعَ قمريُ                    

  بشراً بُوحُ  بُوح****         *وتداعى بقرُ الحِلةِ                  

  . )1( عَوَنَ مِنْ تُرابِ الضرِیح****  وترى الشیخة تبغِي ال                 

وهما ) نعیمة ( و ) سي الدبا( ما بین ) اللوري ( وهذه صورة أخرى إذ یصف لنا     

فعبداالله الطیب یصف هذه الرحلة حیث . موضوعان في طریق مدینة الدویم بالسودان 

مع ذكر الصوت ، ثم یصف كرم الشیخ الذي ) اللوري ( یصور رحالة الراكب في هذا 

أعدَ لهم إكراماً طیباً وحسن ضیافة وهذا من الظواهر الاجتماعیة الحسنة في السودان إذ 

  :یقول 

  ونعیمة يالدُباس***** أسرَع اللُوريُ ما بین                    

  لانُ في الصدر هزیمه***** وأحَس  الراكب العج                 

  . )2(مهـــقرِيً مِثلَ الولی***** وأعدَ الشیخُ في الدارِ                 

ثم یأتي لنا عبداالله الطیب بصورة أخرى إذ یصور زمن الفیضان وهو یغمر الجزائر     

( وبعد فترة یصیر مكان ذلك زرعاً نضراً ویصف لنا منظر . فلا ترى إلا موجاً متراكماً 

حیث تصبح غناء نضرة ثم یظهر بعد ذلك سنبل الذرة  *)الدمیرة ( بعد موسم ) الجزیرة 

مخضرة ذات رونق وجمال ) الدمیرة(الأرض جمیعها بعد موسم حیث تصبح . الشامیة 

  . ، ومكاناً رحباً لملعب الفتیة والصغار 

                                                             
 .القریة ، وهي لفظة دائرة في استعمالها الدارج : الحِلةِ *
 . 160عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 . 160عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )2(
 .زمن فیضان نهر النیل : الدمیرة *
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  :یقول في ذلك 

  وهي غَنَاءُ نضیره*****  قَدْ ذهبنا للجزیرهْ                    

  الأمواجُ أیام الدمیره*****  بعد أن دَوَتْ بها                     

  یرهضأنعُمُ االله الغ*****  زینتها فتباهت                        

  نین رفافاً حریره*****  وجلا السُنبُلُ للعي                   

  . )1( مُتعاً مِنا غریره*****  ولعبنا ثم نبغى                      

ولعل هذه الصورة التي أتى بها عبداالله الطیب تعكس لنا البعد النفسي الذي یحس     

به عبداالله الطیب عندما یتذكر أیام صباه بالقرب من هذه الجزائر وخاصة أیام الفیضان 

.  

وظواهر الحیاة في البیئة المحلیة تكثر وتتنوع وعبداالله الطیب طرق الكثیر منها     

  .ثال لا الحصر وهذا على سبیل الم

ومما تقدم یتضح لنا جلیاً أثر النیل والحیاة الشعبیة في تشكیل الصورة الفنیة لعبداالله    

إذ یقول وهو ) لندن ( الطیب ، وبالأخص النیل الذي مازال یذكره حتى في بیئته الثانیة 

  :هناك في لندن 

  النجوم ترفُ علیه أزهارُ *****  رأیت النیل یلمعُ في خیالي           

  . )2(وللنكباء لذعٌ في أدیمي ***** فُ الثلج حولي     یبلندنَ إذ ند        

  
                                                             

 . 160عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 63المصدر نفسه ، ص  )2(
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  المبحث الثالث                              

  البیئة الخارجیة                           

حدیث الغربة من الأحادیث المعتادة عند شعراء العرب منذ زمن بعید ، فهم یبثون     

ها أرغد من دیارهم أشواقهم إلى دیارهم التي رحلوا عنها ، وإن كانت الدیار التي تغربوا فی

الموت شدید وأشد : " فقال  شبوا فیها ولقد وصف بعض الفُرس الغربةومواطنهم التي 

  )1("منه الغربة

وقد كان عبداالله الطیب ممن تغربوا عن وطنه السودان ، فطاف وتجول في أنحاء       

المعمورة ، حیث سافر إلى لندن ، وإلى نیجریا ، وإلى المغرب ، ولكنه أظهر الغربة في 

لندن ، أكثر من إظهاره إیاها في نیجریا والمغرب ، وقد یكون ذلك إلى التقارب بین 

یجریا والمغرب ، وأقصد بذلك الرابط الدیني والجغرافي بین ثقافته المحلیة وثقافتي ن

  .السودان وهذین القطرین الأفریقیین 

ولذلك ركزتُ في هذه الدراسة على المواضع التي ذكر فیها عبداالله الطیب مدینة    

حیث ارتبط وصف لندن في هذا الدیوان بوصف بلاد " أصداء النیل " لندن في دیوانه 

فقد استقى عبداالله الطیب من هذه . غریبة عن الشاعر غریب هو عنها في الغالب 

صوراً فنیة بدیعة فكلما ذكرت لندن نجد هذه الذكرى البیئة الخارجیة المتمثلة في لندن 

مرتبطة بالحنین إلى وطنه السودان ، وذلك للعلاقة الوطیدة بین الإنسان ووطنه ، فتعلق 

المرء بالوطن أمر فُطر علیه البشر بل كل الكائنات ، فالطیور مثلاً تهاجر وترجع إلى 

                                                             
 43ص  1969. تحقیق رمضان ششن ، بیروت . الجاحظ أبو عثمان عمرو بنبحر ، الأمل والمأمول  ) 1(
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ین بالوطن ، وصار الحنین إلى ومنذ القدیم ارتبط الشوق والحن" موطنها الأصلي ، 

الأوطان شائعاً في كل العصور سواء للوطن والقبیلة والحي أم للشعب والأمة الكبیرة 

   )1(" سواءأكان مسقط رأس أم لم یكن ، فالحنین إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنین 

فالحنین یمثل تلك العواطف الإنسانیة ، بل أرفعها وأرقها ، فهاهو عنترة بن شداد    

هذا العصر الذي كثیراً ما سار عبداالله الطیب على نهج  –أحد شعراء العصر الجاهلي 

یشده الحنین لذكریاته الجمیلة مع من أحبهم ویذكر أیام شبابه ویقف على  –شعراءه 

  :تلك الأطلال إذ یقول 

  ضَنَ السحابُ على الأطلال بالمطَر*****  یا منزلاً أدمُعي تجري علیه إذا       

  فیها مع الغیدِ والأتراب من وطَر*****  أرضُ الشربةِ كم قضیتُ مبتهجاً       

  .  )2( ألهو بما فیه من زهرٍ ومن ثمر*****  أیام غصنُ شبابي في نعومته       

إلى أهله ووطنه فهو في حالة شوق ولهفة للعودة وهذا هو المعري یصور حنینه      

  :إلى أهله وتراب وطنه إذ یقول في ذلك 

  الحال تجهلني كیف اطمأنت بي*****      تمنیتُ أن الخمر حلت لنشوة     

  الأماني لا أنیس ولا مال *رذيُ *****   فأذهل أني بالعراق على شفا        

  كفى حزناً بین مشت وإقلال**   ***مقل من الأهلین یسر و أسرة        

      

                                                             
 . 10م ، ص 2008،  1والغربة في الشعر العربي ، دار مجدلاوي ،  عمان ، طیحي الجبوري ، الحنین  )1(
،  1الخطیب التبریزي ، شرح دیوان عنترة بن شداد ، تحقیق مجید طراد ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط )2(

 . 84م ، ص  1992
 ) . 320، ص   14لسان العرب ، ج( الذي أثقله المرض : الرذيُ *
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    )1(من الدهر فلینعم لساكنك البال *****   إن فاتني بك سابق ! فیا وطني     

فعبداالله الطیب قد تمثل واغتدى بهؤلاء الشعراء بل قد استفاد كثیراً من قول        

المعري هذا ، فهاهو یذكر النیل أبداً كلما ذكر إقامته في مدینة لندن ویتخذ من النیل 

  ) : ذكرى لندن ( رمزاً للسودان كله إذ یقول في قصیدته 

  نیل أمسي عاذري وعُزاليوبال*****   بلندن مالي من أنیس ولا مال           

  مكسالأخو غزلٍ من خدر عذراء *****   ذكرتُ التقاء الأزرقین كما دنا         

    )2( وقد كاد ، محبوراً مؤانسَ آمال*****   یُنازعها كیما تجود وینثنى             

إلى وكذلك نلحظ في نفس القصیدة نفور عبداالله الطیب من البیئة اللندنیة ، وحنینه     

ي ألفها في دیاره على تي جاء منها ، فهو یسترسل في وصف المظاهر التبیئته ال

  :ضفاف النیل ، ولم یجدها في لندن ، مثل السواقي وشجر النخل والسیال یقول 

  بألحان عبرى ثرةِ العین مثكال*****   ویا حبذا تلك السواقي وقد غدت         

  أطلَ على الرائین كالعُنق الحالي*****       ونخلٌ إذا ما البدرُ أشرق خلفه      

  )3(*طرائق مثل الذرِ یلمعُ في الآل*****   وشوكُ السیال یلمعُ النورُ فوقه         

ومن یقرأ هذه الأبیات یحس بذلك التفاعل بین الشاعر والطبیعة التي أثارت في نفسه 

بیات مظاهر الطبیعة وما فنجده قد وظف في هذه الأ. كوامن الشوق والحنین إلى وطنه 

                                                             
م 2000،  1، الاغتراب في الشعر العباسي ، القرن الرابع الهجري ، دار الینابیع ، دمشق ، ط سمیر سلامي )1(

 . 130ص  / 
 . 50عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
 ) . 465، ص  1لسان العرب  ، ج( السراب الذي یكون نصف النهار : الآل *
 . 50عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )3(
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لیعبر بها عن مدى شوقه وحبه إلى الوطن . یتعلق بها كالنخل وشجر السیال والسواقي 

ولكن هو بعیدٌ جداً عن وطنه فكل هذه الذكریات تجول في ذاكرته . وإلى طبیعته 

  .وخیاله فتظهر له مثل ذلك السراب البعید 

ویأتي عبداالله الطیب بصورة فنیة أخرى واصفاً لنا تلك المظاهر التي لم یألفها في     

بلاده السودان ، وهي مظاهر بیئیة تتحكم فیها عوامل المناخ والجو ، فما من أفریقي 

یسافر إلى أوروبا ، إلا أحس بالدهشة وعانى برودة الجو هناك ، وهذا أمر لا یكون في 

ي شمالیها ، وفي بعض فصول السنة ، لذلك أكثر عبداالله الطیب من بلاد أفریقیة إلا ف

ذكر الثلج الذي یغطي الأرض والشوارع ، وهو مشهد لا نراه نحن في السودان فیقول 

  : في ذلك 

  خلال السحاب السُحم ثمَُ تغیبُ *****  قرنُها     ألم تر أن الشمس قد لاح    

  یبُ ــلُ وراء الدوحِ وهو سلـــتُط  *****  تراها على الأفقِ الرمادي وردةً      

  یب ـــع وكثــــبدارِكَ آلٌ ساط*****  وقد ملأ الثلجُ الفجاج كأنه              

  . )1(وللقطرِ وقع لا یكُفُ رتیب *****  أنِیسُ لقُرب النار في برد لندن         

واعتقد أنه أراد من خلالها ) آل ( ب كثیراً ما یستخدم كلمة ونلحظ أن عبداالله الطی    

أن یعكس ویصور لنا بعضاً مما یعانیه ، وأنه كان یمني نفسه بتحقیق أماني كثیرة 

  .ولكن هیهات فكل ذلك أصبح عنده سراباً 

                                                             
 . 46 الطیب ، أصداء النیل ، ص  عبداالله)1(
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ومن مظاهر الغربة في لندن ، شیئ بعثته البیئة الدینیة التي تربى فیها عبداالله     

وهي بیئة الخلوة ومشایخ الصوفیة ، الذین تمسكوا بتربیة أبنائهم على أخلاقهم  الطیب ،

التي ورثوها عن أجدادهم وشیوخهم السابقین ، وهي بیئة ظلت تقاوم تسرب فكر 

المستعمر إلى عقول الشباب وأذهانهم ، لذلك حمل عبداالله الطیب في نفسه اعتقاد كفر 

  :في قوله هؤلاء القوم الذین سافر إلى بلادهم 

  . )1(وأفنیْتُ روق العُمرِ في بلد الكفر *****   ألم ترني ضَاعَتْ حیاتي كُلها      

ویأتي بصورة فنیة أخرى وذلك عندما یلحظ الأثر الواضح والاختلاف بین ألوان      

الإنجلیز ولونه ، فنجده في غربته تلك یمیل إلى الذین یشابه لونهم لونه ، وما هذا إلا 

  لى وطنه ، فقد رأى في بعض الهندیات اللائي في لندن لوناً یشبه لون حنین إ

  :السودانیات فقال 

  **السُمْرُ في الغلائِل *****   الحسانُ    *بناتُ إندیز            

  ساحل    صَخرَ *****   تلطمُ أمواجُ صُدُورِهِنَ             

  لـــاهـــحُفلُ  المن *****  شفَاهُهُنَ المُفعماتُ                  

  منك في المقاتل*****   لحاظُهُنَ قد نفذنَ                   

            

                                                             
 . 178، ص  أصداء النیل : عبداالله الطیب  )1(
هي جزر الهند الغربیة وتقعة في الحوض الكاریبي إلى الركن الشمالي من المحیط الأطلسي وتضم : إندیز *

 . 106ص  ) أصداء النیل ( العدید من الجزر 
، ص   11ج) لسان العرب ( ت الثوب أي لبسته تحت الثیاب هي ما یلبس تحت الثیاب  تقول اغتلل: الغلائل **

503 . 
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  . )1(النیل ذي الأصائل *****   حتى توهمتَ طُیُوفَ                

وما هي إلا . فهذه صورة نلمح فیها الغزل المادي الصریح عند عبداالله الطیب     

ه هذا للحنین إلى اللون المشابه لبنات وطنه ، فقاد واتوصف لبنات تلك الجزیرة ذ

  .الوطن والأهل ، فأتى لنا بهذه الصورة الوصفیة 

وقد كان عبداالله الطیب ینظر إلى لندن نظرة عروبیة لا یرى فیها غیر العجمة      

المنكرة ، في نفس العربي الفصیح ، وهذا ما أشبه فیه أبا الطیب المتنبئ في وصف 

  :ن قائلاً شعب بوا

  بمنزلة الربیع من الزمان*****   مغاني الشعب طیباً في المغاني           

  . )2(غریب الوجه والید واللسان *****   ولكن الفتى العربي فیها                  

  :أما فكرة عبداالله الطیب في عجمة لندن ، فقد جاءت في قوله   

   )3(بلندن حولي كلُ أعجم رطَان *****     طرِبتُ لذكر النیل إذ شطَ منزلي      

ماء ، فقد جاء أنه استفاد من الشعراء القد -ذكرت و كما سبق  -فعبداالله الطیب     

مع  –وهو الإحساس بالغربة في هذه البلاد الأعجمیة  –قوله هذا متناصاً في المعنى 

  .بل قد سار على نفس الروى والقافیة . أبي الطیب المتنبئ 

وكذلك یظهر لنا عبداالله الطیب ارتباكه عندما قذفت به الأحداث من قریة التمیراب     

نفاق فیخاف أن تصدمه سیارة الأإلى قلب لندن ، حیث الكتل الخارجیة من مترو 

                                                             
 . 106عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 . 541أبو الطیب المتنبئ ، الدیوان ، ص  )2(
 . 44عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )3(



  

132 
 

فالمشي یحتاج إلى مهارة ، وكذلك یرتاب عند دخوله المطاعم ، فالأطفال یبكون عند 

  ) :وجة في نعت لندن مزد( فیقول في قصیدته . رؤیته 

  یجعلُ كُلَ نازح قریبا*****   أما ترى لندن والتیُوبا            

  فیها الحیاةُ والدمًُ  الدفوق*****   خُیُوطهُ كأنها العُرُوق            

  :إلى أن یقول 

  مُستشعرَ الحَیرَةَ ذا أفكار*****   ناءٍ عن الأهل بعیدُ الدار              

  فالمشيُ یحتاج إلى مهارة *****   أن تصدمني سیارة      أخافُ        

  بین الوُجُوه البیض كالغراب*****   أعطشُ لا أُهدى إلى شراب          

  خشیة طرفٍ عاذر أو لائم*****   أختلس المدخلَ في المطاعم         

  . )1(لما رأت مِن سحنتي دیجُورها *****   وذاتِ طفلٍ أسكتت صغیرها       

فصور لنا عبداالله الطیب في هذه الأبیات مدى معاناته في تلك البلاد ، فهو في      

حالة عطش لوطنه وأهله فلا یجد الشراب المتمثل في الشوق والحنین والرفقة التي 

التي . كذلك نلحظ عقدة اللون الأسود . تحمل نفس سحنته حتى یروى به هذا العطش 

ذین تحدثوا عن سواد لونهم والحالة النفسیة التي یسببها عانى منها كثیر من الشعراء ال

وأشهر هؤلاء الشعراء هو عنترة بن شداد فعقدة السواد بارزة لدیه فهو لا . ذلك اللون 

یفتأ یذكر لونه في معظم قصائده مما یعكس مدى العنصریة التي كانت بسبب هذا 

  :إذ یقول . اللون 

                                                             
 . 114 – 113عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
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  ن دواءــلدي مـــوما لسوادِ ج*****   ي   لئن أكُ أسوداً فالمسكُ لون        

  . )1(كبعدِ الأرضِ عن جوَ السماء *****   ولكن تبعُدُ الفحشاءُ عني             

  :ویقول  

   )2(یوم النزال إذا ما فاتني النسبُ  *****   لئن یعُیبوا سوادِي فهو لي نسبٌ       

  : ویقول كذلك 

  وبیض خصائلي تمحو السوادا*****    تُعیرني العِدى بسواد جلدي       

  . )3(فعالهم بالخبثِ أسود من جلدي *****   یعیبون لوني بالسواد وإنما       

راز بولكن عنترة بن شداد كان یحاول أن یتخلص من هذه العقدة التي لازمته بإ      

كر كان یقرنها بذتلك الصفات التي كان یتمیز بها من عفة وشجاعة وكرم فكثیر ما 

  السواد في شعره 

محمد . سود في أشعارهم الأ اللون ومن شعراء العصر الحدیث الذین تحدثوا عن     

فیصور نظرات الناس التي كانت تلاحقه بسبب لون بشرته الأسود . " مفتاح الفیتورى 

وقصر قامته وفقره إلا أنه یبقى الرجل الحالم الذي تستیقظ النجوم في قلبه النقي الطیب 

:  

  ودمیم دمیم****   فقیر أجل                   

  بلون الغیوم****   بلون الشتاء                 

                                                             
 . 22دیوان عنترة ، ص    لخطیب التبریزي ، شرحا )1(
 . 23المرجع نفسه ، ص   )2(
 . 212نفسه ، ص   )3(
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  وتسخر حتى وجوه الهموم****  یسیر فتسخر منه الوجوه            

  ویحضن أحزانه في وجوم****  فیحمل أحقاده  في جنون            

  .  )1(وفي قلبه یقظات النجوم ****   حالم      أبداً   ولكنه           

ورغم حقده وغضبه واشمئزازه من تلك النظرات یبقى متسلحاً بالكرامة فاللون الأسود    

  :یقول . لیس عیباً أو مذلة لأنه من صنع االله تعالي 

  قلها لا تجبن       لا تجبن        

  قلها في وجه البشریة        

  أنا زنجي        

  وأبي زنجي       

  وأمي زنجیة      

  وأنا أسود      

  . )2(رٌ أمتلك الحریة أسود لكني ح      

فقد كانت أفریقیا مسرحاً أساسیاً في نص الفیتوري الشعري تشكلت فیه محنة      

  .الإنسان الأفریقي وصراعه ضد الرق والاستعمار والعنصریة 

. عراء الذین عانوا من لون بشرتهم الأسود فعبداالله الطیب مثله ومثل هؤلاء الش     

فهاهي لندن تتكشف له عن مآسٍ كثیرة مما تلفظه من سكارى في حانات السود، 

                                                             
/  9/ 12اللكتروني ، درر من واقع شاعر أفریقیا السوداني محمد مفتاح الفیتوري ، نشر بتاریخ ،  موقع سودار)1(

 .م 2012
 .الموقع نفسه )2(
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فیصور لنا هذا . والبغایا  اللائي تزوقن بالأصباغ الكثیفة والملونون الذین عذبتهم لندن 

  :بقوله 

  ویُعلَنُ بالأسى *****   وحانةٍ یُسَرُ فیها                  

  طُنُ لانِ شفاهٍ تر *****   فوق غي    من قبعاتٍ          

  مَسُهُنَ خِشنُ *****   صبغُ البغایا قد كشرن           

  . )1(عذبتهُم لندنُ  *****   یابؤس للملونین                  

إذ نجد ذلك الفتى ) الكأس التي تحطمت ( ویأتي بصورة فنیة جمیلة في قصیدته     

سود المتوجس من خطأ یرتكبه والأنظار التي ترصده وتتوقع منه الهفوة كي تتصیدها الأ

ولهذا یمكن أن نقول أن عبداالله الطیب سخر . عند دخوله الفندق الأنیق في مدینة لیدز 

  :إذ یقول في هذه القصیدة . هذا السواد لیخدم به بعض المعاني في صوره الشعریة 

  أتُرَى تذكرُ لما أن دَخَلنا الفُندَقَ الشامِخ       

  ذاك الفندق الشامِخ في لیدز       

  ذاك الرحب ذاك الصَاخب الصامت       

  :إلى أن یقول 

  وإذ الجوُ حدیثٌ ورنین         

  وإذ التبغ على النور دُجُون         

  وإذ الناسُ جلیسٌ وأنیسٌ وندیم       

                                                             
 . 105عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
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  نُ للأرض وسالاذاك المترعُ الملآ كیف خرَ الكوب        

  .وهو منكسراً مُنفطراً         

  وجهُك بالدهشة لوناً واستحالا واكتسى      

  فتجلدت على الكرسي حیناً ونسیت الشعر موزوناً رصینا      

  . )1(لى الأعذار منها ما یؤاتىإ  وتلفت      

حاً بلندن وما فیها ولكن رغم كل هذا نجد أن عبداالله الطیب قد تأثر تأثیراً واض     

  :جمالها وطرقاتها ومبانیها مصوراً ذلك في قوله فأصبح یصف في 

  هَذِهِ لَنْدَنُ إذْ نحنُ صرْنا         

  مِنْ بنِي لندَنَ فلترو عَنَا         

  یوشِكُ اللُبُ بها أن یَجُنَا         

  هِيَ كالبَحرْ وأمواجه مِن        

  أنفُس فارحةٍ أو تُعنى           

  دع زحام الطرقات العنیفا       

  وألوفاً رافدات ألَوفا        

  والمباني نطقت بالمعاني      

  من عُصُور عتُقت أو دواني      

  وهي من تحت شحوب الدخان     

                                                             
 . 124 – 122عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص   )1(
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  لتاریخ صحواً ودجنااتعرض      

  دلفت ناعساتُ  آنساتٌ       

  واثقاتُ الخطو لا هائباتٌ     

  لجهاد العیش یسعین خطفا     

  لا یُبالین هلَ الطرفُ عفا       

  .   )1(إذ رنا الناظِرُ أم لم یَعِفَا         

وللمرأة مكانة كبیرة في نفس الرجل ، وربما قلبت آراءه وأفكاره وغیرت مزاجه      

ونظرته وحكمه على الأشیاء ، وأكبر ارتباط وجداني بین عبداالله الطیب ولندن كان 

فبعد أن كانت عواطف عبداالله الطیب تصب في . المرأة ، وهي زوجته السیدة جریزلدا 

فقد تغیر هذا النوع . ومعظم ذلك كان وصفاً حسیاً  وصف النساء السودانیات والسمر

فتحول ذلك الوصف الحسي إلى سكن ومودة وعطف . من الشعر عندما خاطب زوجته 

هذه الزوجة التي جعلها االله سبحانه . وحنان ، لأنه أصبح یوجه ذلك الشعر إلى زوجته 

یب هي التي حولت هذا وتعالي سكناً ومودة للأزواج فالتعالیم الدینیة لدى عبداالله الط

  :الشعر من حسي مادي إلى شعر یحمل هذه المعاني السامیة تجاه زوجته إذ یقول 

  فلم نجد غیر تثبیط وإیهان*****   مضى الزمانُ وقد عُدنا إلى وطنٍ        

  العزیمة ذو زیف وبُهتان *وغلُ *****        إذ یروى بسلسلهِ     النیلُ  وعقنا      

  سحابةً  من حمیم آسن آني*****   ت لكان العیشُ أجمعُه       لولاكِ أن    

                                                             
 . 120 – 119عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 . 204الضعیف الزائف ، أصداء النیل ، ص  : الوغلُ *
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  وحین خان ذوو وُدي وأعواني*****   نصرتني حین لا خِلٌ ألوذ به             

  هیهات حتى یضم القبر أكفاني*****   فكیف أجزیك إحساناً بكُفران             

   )1( الودادُ وحُبُ لیس بالوانيإلا*****   آویتیني حین لا قُربى ولا نسبٌ           

ویأتي عبداالله الطیب بصورة فنیة أخرى عندما یبثً حنینه وأشواقه إلى لندن فكأنها       

  : وطنه فهذا یظهر لنا مدى التأثر الواضح بلندن إذ یقول 

  من لندن هَطَال*****   أیا خلَي هَلْ دَمعُك                      

  یا ابن النیل أطلال*****   نفسكَ          ففي لندن من           

  أبكار وآصال*****   وكم شاقك من لندن                    

  أفراد وأرسال*****   وإذ یستنُ نحو البص                   

  یوم السبت عُمال*****   وإذ یسمُرُ في الحانة                  

  . )2(من جفنكَ همال **   ***فدمعُ العین في الخرطوم             

فهذا . فهذا الحنین الذي بثه عبداالله الطیب نحو لندن وما تركته من أثر علیه      

النهج انتهجه كثیر من الشعراء الذین تأثروا بالبلدان الغربیة التي زاروها وأثرت فیهم 

خلال ویُرى من . فهاهو أحمد شوقي یثني على هذه المناطق ویتذكر أیامه . طبیعتها 

  فیصف لنا غابة بولون إذ یقول . أبیاته أن الماضي الجمیل ترك أثراً واضحاً في أشعاره 

  ذممٌ علیك ولى عهود*****    ولى     *یا غاب بولون       

                                                             
  . 204عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 . 93 المصدر نفسه، ص )2(
 .ویمر بها نهر السین  2كم 8,5غابات تقع غرب باریس وتبلغ مساحتها : غاب بولون *
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  ولنا بظلك هل یعود*****    زمن تقضى للهوى            

  ورُجوعُ أحلامي بعید*****    حُلمٌ أرید رُجوعهُ             

  . )1(وجدٌ مع الذكرى یزید *****    یا غاب بولون وبي          

ومثل ما تركت لندن أثراً على عبداالله الطیب ، كذلك تركت فرنسا أثراً على أحمد     

حیث یقول . المها وحجزت في قلبه مكاناً لتلك الجمالیات عفلقد زار عدداً من م. شوقي 

  :مخاطباً فرنسا 

  لك عند العِلم والفن جُساما*****   دمنا مِنناً   یا فرنسا لا ع       

  لقیت إلا نعیماً وسلاما*****   لطف االله بباریس ولا             

  سامِر الأحیاء فیها والنیاما*****  روعت قلبي خطوبٌ روعت         

  . )2(إن للسین وإن جار ذِماما *****  سین طغى    أدعو على أنا لا      

الأبیات تحدث أحمد شوقي عن الأیام الجمیلة التي قضاها في باریس ،  ففي هذه    

فترك أثراً كبیراً في قلب الشاعر لتلك . حیث ارتبطت تلك اللحظات الجمیلة بهذا المكان 

  .المدینة الساحرة ، مما دفع نفس شوقي إلى الحنین لذلك المكان 

ي لنا بصورة یذكر فیها بعض فعبداالله الطیب سار على نهج أحمد شوقي فهاهو یأت    

مظاهر الحیاة التي تركها وراءه في لندن كما كان یذكر السیال والنخیل والسواقي 

  :والقُمري والحمام ، فقد انعكس الحال هنا ، حتى حیا لندن عندما فارقها فقال 

                                                             
  . 413م ، ص  2012،  2أحمد شوقي ، الشوقیات ، تدقیق محمد فوزي حمزة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط )1(

 
 . 560، ص  المصدر نفسه )2(
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  من الریاض النضیرات الآنیف*****    حیاكِ لندنُ ریحانُ له أرجٌ             

  *هُ مَرُ المهاییفحو صیُمسى ی*****    إن یجفُ إذا جف الربیع ولا   ما     

   )1(شئونُ دمع حذار البین مذروف *****  حان الرحیل إلى الخرطوم واستبقت     

  :ویقول في نفس المعنى من قصیدة أخرى 

  فهیجَ الذكرُ أشواقي وأحزاني *****    ذكرتُ لندنَ إذ شعَ الربیعُ بها          

  عطرَ الحیاة وخلتُ السعدَ حیاني*****   ناً كم شممتُ به  اقضیتُ فیها زم     

  . )2(ضممتُه فآوى حُبي ورواني *****    مُمتلئ    *ورُبَ نهرٍ كنهدِ الخود    

وفي خلاصة ذلك یمكن أن نقول أن عبداالله الطیب قد ارتبط وجدانیاً بمدینة لندن      

یذكر مدنها وضبابها منهجاً في هذا الجانب منهج الرحالین فلذلك نجده ومن باب الوفاء 

والعلماء الذین یصفون البلاد التي زاروها وصفاً جغرافیاً ، إلا أن عبداالله الطیب جاء 

ه ما بهذا الأمر في أسلوب شعري رصین ، وكما یُلاحظ أن لیس في موضوعات شعر 

  .تنفر منه طباعنا وأذواقنا 

  

  

  

                                                             
جمع مهیاف وهي السموم التي تسبب العطش الشدید ، والمهیاف في غیر هذا الموضع ، السریع : المهاییف *

 . 209ص  ) صداء النیل أ( العطش 
 . 229عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص )1(
 . 204الفتاة الشابة الجمیلة ، أصداء النیل ، ص   : الخَوْدِ *
 . 204عبداالله الطیب ، أصداء النیل ،  ص  )2(
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  الفصل الرابعالفصل الرابع                                

  ))في أصداء النیل في أصداء النیل ( ( مكونات الصورة الفنیة مكونات الصورة الفنیة           

  التشبیھ و أثره في تشكیل الصورة الفنیة : المبحث الأول 

  الاستعارة و أثرھا في تشكیل الصورة الفنیة : المبحث الثاني 

  الكتابة وأثرھا في تشكیل الصورة الفنیة: المبحث الثالث 

  اللغة والأسلوب: المبحث الرابع 
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  الأولالمبحث                         

  التشبیھ و أثره في تشكیل الصورة الفنیة              

النص الشعري یمثل عرضاً لعالم الفنان الذي یمتزج بالدنیا من حوله ، فهو     

یصادف مشاهد ورؤى ، ویقابل أصدقاء وغرباء ، ویقرأ و یستفید من تجارب ومشاعر 

الآخرین ، لكنه لا ینقل ذلك نقلاً مباشراً ، و إنما ینقله ممزوجاً بعواطفه و نظرته 

  .رؤیته للكون الفسیح من حوله  الخاصة ، وكل ذلك بعد أن تتبلور

رؤیته للناس و الأشیاء بألوان جدیدة  –من خلال صورة   –و الشاعر المبدع تبدى    

ورؤى مغایرة و بطریقة نافذة إلى سویداء القلب حتى تصل رؤیته للمتلقي بطریقة موحیة 

  .ودالة في آن واحد 

ن واسع تتبارى فیه قرائح الشعراء التشبیه أسلوب من الأسالیب البیانیة ، وهو میداو      

من أكثر الأسالیب البیانیة دلالة على عقل  –هو و الاستعارة  –والبلغاء ، ولعله 

  .الأدیب وقدرته على الخلق ةالإبداع 

ففیه یبذل الشاعر " فالتشبیه عنصر أساسي من عناصر تشكیل الصورة البلاغیة     

من جهده الفني قدراً عظیماً لتحقیق العلاقة بین الواقع والفن ، و التشبیه دائماً یعتمد 

على المدركات الحسیة في تشكیله للصورة لیظهر علاقة جدیدة بین طرفین یشتركان في 

لمتعة والفائدة التي یهدف إلیها الشاعر متوخیاً التناسق بین أمور وصفات ، تحقیقاً ل

  طرفي صورته التشبیهیة و مراعیاً توافر التوافق الشكلي بینهما ، لیجعل بین الأشیاء 
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  . )1("المتباعدة تناسقاً واشتراكاً 

ولقد اهتم النقاد وعلماء البلاغة بتعریف التشبیه اهتماماً كبیراً ، وكانت معظم     

  .تعریفاتهم متفقة في معناها وإن اختلفت طرق التعبیر فیها 

بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو  الشئأن التشبیه هو صفة :" فیرى ابن رشیق   

  .)2("ناسبة كلیة لكان إیاهجهات كثیرة ، لا من جمیع جهاته لأنه لو ناسبه م

لا یشبه بنفسه ولا بغیره من كل الجهات إذا كان  الشئأن : " ویقول قدامة بن جعفر    

ثنان واحداً الشیئان تشابها في جمیع الوجوه ولم یقع بینهما تغییر البته ، اتحدا فصار الا

مهما ، ویوصفان ، فبقى أن یكون التشبیه واقعاً بین شیئین بینهما اشتراك في معانٍ تع

أي أن أحد الشیئین مثل . "  )3("بها ، وافتراق في أشیاء ینفرد كل واحد منهما بصفاتها 

الآخر في بعض المعاني والصفات ، ولن یجوز أن یكون أحد الشیئین مثل الآخر في 

  .)4("جمیع الوجوه 

انفرادهما وأحسن التشبیه هو ما وقع بین الشیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من     

بأنها على " فیها ، ویفسر عبد القاهر الجرجاني الصفات المشتركة بین طرفي التشبیه 

 كتشبیه الشیئر بین لا یحتاج فیه إلى تأویل ، ضربین أحدهما أن یكون من جهة أم

بالشیئ من جهة الصورة والتشكیل و الهیئة ، كتشبیهات الشاعر الحسیة المجردة ، 

                                                             
 . 259علي إبراهیم أبو زید ، الصورة الفنیة في شعر  دعبل الخزاعي ، ص  )1(
علي حسن بن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقیق محمد محي ابن رشیق ، أبو )2(

 . 289، ص   1م ، ج1963،  3الدین ، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، ط
 . 124قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  )3(
أبو زید ، مطبعة الأنجلو المصریة  أبو محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، تحلیل عبد الرازق  )4(

 . 93م ، ص 1976
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یه حاصلاً بضرب التأویل ، وهو الشبه الذي یحصل بضرب من والآخر أن یكون التشب

التأویل ، والاشتراك في الصفة یقع مرة في نفسها وحقیقة جنسها، ومرة في حكم لها 

  . )1("ومقتضى الحكم ، وربما انتزع من عدة أمور

الوصف بأن أحد الموصوفین ینوب مناب : " بقوله  أبو هلال العسكريویعرفه     

  . )2("الآخر بأداة التشبیه ، وقد جاء في الشعر وفي سائر الكلام بغیر أداة التشبیه 

والتشبیه یزید المعنى وضوحاً : " ویبین العسكري قیمة التشبیه عند أهل اللغة جمیعاً     

لعرب والعجم علیه ، ولم یستغنٍ أحد ویكسبه تأكیداً ، ولهذا أطبق جمیع المتكلمین من ا

منهم عنه ، وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلیة ومن كل جیل ما یُستدل به على شرفه 

  . )3("وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان 

  على ولیس كل الشعر یُختار ویُحفظ : " وتظهر أهمیة التشبیه عند ابن قتیبة إذ یقول   

  .)4(على جهات وأسباب منها الإصابة والتشبیه ه قد یُختار ، ولكنجودة اللفظ والمعنى

                                                             
عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البیان ، صححها محمد رشید رضا ، دار الكتب العلمیة ،  )1(

 .  70م ، ص  1988،  1بیروت ، لبنان ، ط
ضل ، دار الفكر العربي ، أبو هلال العسكري ، الصناعتین ، تحقیق علي محمد البجاوي و محمد أبو الف )2(

 . 239،ص  2القاهرة ، ط
  . 61المصدر نفسه ، ص   )3(
أبومحمد عبداالله بن مسلم ، الشعر والشعراء ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف القاهرة ، . ابن قتیبة ) 4(

 46، ص 1958،  2ط
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التشبیه مستدع طرفین مشبهاً و مُشبهاً به ، واشتراكاً بینهما من : " ویقول السكاكي    

وجه واختلاف من وجه آخر ، مثل أن یشتركا في الحقیقة ویختلفا في الصفة 

  .)1("كالإنسانین إذا اختلفا طولاً وقصراً 

فالفتنة بالتشبیه فتنة قدیمة ، بل أن " ولقد كان القدماء یولون التشبیه أكثر عنایتهم    

بالبراعة في نظم الشعر  –لدى بعض الشعراء الأوائل  –البراعة في صیاغته اقترنت 

  . )2("نفسه 

..... والإصابة والمقاربة : " ویبین عصفور سر تفضیل القدماء للتشبیه فیقول     

یمكن أن یندرجا تحت ما نسمیه بالتناسب المنطقي بین أطراف التشبیه ، مصطلحان 

  . )3("لأنهما یرتبطان في النهایة بمدى التوافق الشكلي بین الأطراف 

  :وللتشبیه أركان أربعة هي 

، وفصل البلاغیون القول ] وأدواته و وجه الشبه   - المشبه و المشبه به    - طرفاه  [ 

  -المرسل  : [ وجه الشبه وهي الأداة و أقسامه من حیث  في الأداة وتحدثوا عن

كما تحدثوا عن أقسامه أیضاً من ] . والبلیغ   -والمجمل    -والمفصل   -والمؤكد  

  .وتشبیه المعقول بالمحسوس ، والمحسوس بالمعقول . حیث دلالته الحسیة والعقلیة 

  

  

                                                             
،  1الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، طالسكاكي ، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر ، مفتاح العلوم ، دار  )1(

 . 322م ، ص  1983
 . 127جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث ابلاغي والنقدي ، ص   )2(
 .  214،  ص   نفسهالمصدر  )3(
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الفنیة فها هي الخنساء تشبه أخاها وظف الشعراء العرب التشبیه لرسم صورهم  وقد    

  :صخراً بالبدر في الضیاء والبهاء فتقول 

  . )1(فقد مضى یوم مُتَ المجد والجودُ *****  یا بدرُ قد كُنت بدراً یستضاء به    

فقد . فقد أتت الخنساء بصورة الرفعة وعلو المكانة لتذكر قومها بحسن أفعاله     

ووجه الشبه البهاء والضیاء والرفعة . شبهت أخاها صخراً بالبدر الساطع في السماء 

  .والعلو 

صال صورهم الفنیة فها یكذلك وظف بعض شعراء الفتوحات الإسلامیة التشبیه لا    

  :قصور الحیرة بقوله  هو عاصم بن عمرو یشبه

  . )2(مشرعة كأضراس الكلابِ *****  رنا في نواحیها قصوُراً  حص       

فالقصور التي حاصرها المسلمون قصور عالیة وقویة تشبه أضراس الكلاب القویة    

  .فقد استمد الشاعر هذا التشبیه من وحي الطبیعة التي یعیش فیها . وأنیابها الطویلة 

  :م القعقاع بن عمرو التشبیه في قوله وكذلك استخد   

  . )3(رأینا القوم كالغنمِ  السوام *****  فما فتئت جنودُ السلمِ  حتى            

فقد شبه القعقاع جموع الروم بالغنم الهائجة أي كالغنمِ  الهائمة على وجهها لا تعرف    

  .أین تذهب وما هي وجهتها 

                                                             
الخنساء ، تماضر بنت عمرو بن الشرید ، الدیوان ، تحقیق عبد السلام الحوفي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  )1(

 . 256م ، ص  1985،  1بنان ، ط، ل
 .  254، ص  1م ، ج1866م ، . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، د )2(
 . 391، ص   2، جالمرجع نفسه  )3(



  

147 
 

ج التي أُوردت یتضح أن التشبیه یقع بین شیئین یفات والنماذر وعلى ضوء هذه التع   

في الغالب ، لابد أن یكون أحدهما حسي ویمكن أن تتم الصلة التشبیهیة بین أمرین 

ویتوقف حسن التشبیه وجماله على التناسق بین طرفي التشبیه ، وحسن . معنویین 

فیها ، ویعتمد  نفرادهمااالتشبیه هو ما وقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من 

التشبیه على الخیال اعتماداً كاملاً على استدعاء الصورة وتجسیمها وإظهار العلاقة بین 

  .الصورتین المشبه والمشبه به ، ویأتي مفرداً ومركباً 

  :التشبیه في شعر عبداالله الطیب 

 وهو أكثر. قد اعتمد عبداالله الطیب على التشبیه كثیراً في تشكیل صوره الفنیة    

لما له من  –ونلمح ذلك جلیاً في دیوانه أصداء النیل   -وسائل تشكیل الصورة عنده 

أثر  كبیر في إیضاح المعاني والأفكار ، ونقل المشاعر والأحاسیس ، وكان للبیئة التي 

  . عاش فیها عبداالله الطیب أثر في التقاط تلك الصور 

  ) :ذكرى النیل ( ومن تشبیهاته قوله في قصیدته 

  )1(راء مكسالذأخو غزلٍ من خدر ع***** ذكرتُ التقاء الأزرقین كما دنا         

وهنا شبه لنا صورة التقاء النیلین وتدافعهما . أراد بالأزرقین النیل الأبیض و الأزرق    

بصورة الرجل الذي یدنو من العذراء وهي تدفعه عنها وهو یدنو بجامع الحركة والتردد 

 ةوقوله في القصید.  رة الجمیلة انتزعها عبداالله الطیب من خیاله في كلٍ ، وهذه الصو 

  :نفسها 

                                                             
 50ص : أصداء النیل : عبا� الطیب  ) 1(
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  له زَجَلُ من بین جال إلى جال ***** ارُ هاج عُبابه إذا الأبیض الزخ     

  .)1(**فتحسبُهُن الطیر تهفو لأوشال*****    *ترافقه من فوقه قزعُ الطخا     

فقد شبه عبداالله الطیب صورة السحب فوق النیل الأبیض وهي تتحرك بأشكالها     

المختلفة بصورة الطیور مختلفة الأشكال والألوان وهي التي تهفو وتخفق بأجنحتها 

. والجامع أن أشیاء عالیة متحركة ومتجهة إلى شیئ معین . قاصدته مكان المیاه 

  :ویقول كذلك 

  . )2(بألحانِ عَبرى ثرةِ العین مثكال***** اقي وقد غدت ویا حبذا تلك السو      

فقد شبه أصوات السواقي التي توحي بالحنین والحزن ویندفع فیها الماء بأصوات     

. والجامع بینهما الصوت الذي یبعث الحنین والحزن في كلٍ . دامعة العین  ىباكیة ثكل

فأصوات هذه السواقي . حزن وألم فهذه الصورة تعكس لنا ما بداخل عبداالله الطیب من 

  .یذكره بمن فقد من أهله وأقربائه 

  : وقوله كذلك 

  . )3(أطلَ على الرائین كالعُنُقِ الحالي ***** ونخلٌ إذا ما البدرُ أشرق خلفه     

. شبه النخل وفیه الثمار والبدرُ یشرق من خلفه بالعنق الحالي الذي زُین بالذهب     

  :ویقول . ن والحركة في كلٍ بجامع اللون واللمعا

                                                             
 ) . 50أصداء النیل ، ص  ( هو السحاب الخفیف والقزع جمع قزعة وهي قطع السحاب : الطخا *

 ) . 50أصداء النیل ، ص ( الماء القلیل ، : أوشال **
 . 50عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 . 50المصدر نفسه ، ص   )2(
 . 50، ص  نفسه  )3(
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  .  )1(طرائق مثل الذَرِ یلمع في الآل***** وشوك السیال یلمعُ النور فوقه       

فشبه شوك السیال و فوقه طرائق النور بحبیبات الرمل التي تلمع في الآل وهو    

  .بجامع أشیاء صغیرة لامعة متحركة . السراب 

أن عبداالله الطیب دائماً كان یرى الأشیاء من  فهذه صورة رائعة جمیلة ، بحیث نلحظ   

خلف الأستار وهذه إشارة إلى قوة خیاله ، مما یدل على أنه لا شیئ یحجب الجمال 

عنه ، فهذه صور للنیل وما حوله من السواقي والنخیل وشجر السیال مع ذكر مقرن 

  .النیلین ، أخرجها في صورة متتابعة 

  :ونجد التشبیه في قوله 

  . )2(*كلمع سراب أو كبرق جهام***** قد طالما مَنیتُ نفسي أمانیا ل      

حیث . فشبه عبداالله الطیب أماني نفسه بالسراب أو ببرق السحاب الذي لا مطر فیه   

  .وذلك بعدم الجدوى والفائدة في كلٍ .أن أماني نفسه التي تمناها لا جدوى منها

  :ویقول كذلك 

  . )3(رزُ فصیم خكأن فضیضها ***** فأسبلت المدامعُ واكفات        

فهذه . فشبه الدموع الواكفات في صورتها وشكلها وتناثرها بالخرز المفصوم المتناثر    

  .صورة جمالیة بدیعة تكمن في هذا التشبیه 

  :كذلك نلحظ التشبیه في قوله 

                                                             
 . 50، ص  أصداء النیل :عبداالله الطیب  )1(
 . 43ص  ) أصداء النیل ( السحاب الذي لا مطر فیه ، : الجهام *
 . 43النیل ، ص  عبداالله الطیب ، أصداء  )2(
 . 64، ص  المصدر نفسه )3(
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  سرُهاشاق العیونَ بُ ***** یا نخلةً تمیس قد                

  . )1(ن الیارقین نحرُها ***** تلوح كالغادة زا                

حیث شبه عبداالله الطیب النخلة وفیها ثمر لامع بصورة الفتاة الجمیلة الطویلة العنق     

  .وقد زین عنقها عقد الخرز اللامع بجامع الطول والظهور في كلٍ 

الذي كان یمثل له الحیاة والأهل . وقد أكثر عبداالله الطیب من تشبیهاته عن النیل   

  ) :وحشة وتذكر ( والدیار فمن تلك التشبیهات قوله في قصیدته 

  . )2(ها أُنادیهِ مُلِحاً وَیَبعُد الَمَ ***** یمیني رفرف النیلُ خِلتُهُ عن ومن           

  ویقول . ة بجامع العذوبة في كلٍ النیل بلمى المحبوب فهنا شبه عبداالله الطیب ماء    

  . )3(تًرِفُ عَلیهِ أزهارُ النُجُوم ***** رأیتُ النیل یَلمَعُ في خیالي           

بل حتى . عبداالله الطیب سافر وابتعد عن النیل لكن النیل ظل في ذاكرته وخیاله    

فمن خلال تلك الصورة التي ارتسمت في ذاكرته لیلاً . في منامه كان النیل حاضراً 

یتضح لنا أن عبداالله الطیب . والتي شبه فیها النجوم والأزهار بجامع اللمعان في كلٍ 

وصفه ، وكأنه أراد بهذا أن یلطف من الواقع الذي یعیشه في  عاش بخیاله مع النیل بما

  :لندن كما وصفه هو بقوله 

  

             

                                                             
 . 103أصداء النیل ، ص   :عبداالله الطیب )1(
 . 54المصدر نفسه ، ص  )2(
 . 63نفسه ، ص   )3(
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    . )1(وللنَكباءِ لذعٌ في أدیمِي ***** یفُ الثلج حولي دِ بلندَنَ ن           

. فقرن عبداالله الطیب هنا بین واقع كئیب وبین خیال مفرح یهرب إلیه من هذا الواقع    

  :سل عبداالله الطیب في تشبیهاته فیقول ویستر 

  . )2(*شطَیهِ كُلُ حَزینةٍ مِثكَالِ ***** والنَیلُ ساجٍ كالحزین وكلَلتْ          

فقد شبه عبداالله الطیب النیل بالإنسان الحزین في هدوئه وسكونه وشبه الأشجار    

  .التي تحف شطیه بالحزینة الثاكلة بالكآبة والحزن 

  ) :حنین إلى النیل ( ه ویقول في قصیدت 

  . )3(بتیاره الفوار یصخبُ في صدري ***** دُ موجُ النیل قد خِلتُ أنهُ بویُز        

وهذا . فالمعاناة النفسیة التي كان یعاني منها عبداالله الطیب انعكست على تشبیهاته     

شیئ طبیعي لأن الشاعر دائماً ما یعبر عما یجیش في داخله ، فهذه الحالة النفسیة 

مزجها عبداالله الطیب بخیاله في هذا التشبیه حیث شبه صوت موج النیل وتیاره 

  .لٍ صوت شدید بالصخب في صدره بجامع أن لك

  :ویقول في تشبیه آخر 

  . )4(علیه أشرعةٌ  كالطیر تنساب ***** أرِقتُ للنیل یُهدِیه الكرى حُلُماً        

                                                             
 . 63عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )1(
 ) . 89، ص   11لسان العرب ، ج( المرأة التي فقدت ولدها ، : مثكال *
 . 70أصداء النیل ، ص  عبداالله الطیب ، )2(
 . 178المصدر نفسه ، ص   )3(
 . 184، ص   نفسه  )4(
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فشوق عبداالله الطیب إلى النیل الذي یمثل له الأهل والأحبة قد سبب له كثیراً من     

مشبهاً لنا تلك  .حتى أنه أصبح یرى النیل في نومه وعلیه الأشرعة . الأرق والتعب 

  . الأشرعة بالطیر في حركتها وانسیابها 

  :كذلك نلحظ جمال التشبیه وسحره في قوله   

  یجعلُ كُلَ نازحٍ  قریبا***** أما تَرَى لندَن و التیُُوبا         

  . )1(فیها الحَیَاةُ و الدَمُ الدفوق ***** خُیُوطهُ كأنها العُرُوق        

فقد أراد عبداالله الطیب مع تشبیهه لشكل الخیوط التي تشبه العروق ، أن یبین    

لناعنصر الحركة والحیویة حیث أضاف إلى تشبیه الشكل حركةً وهي الحیاة وحركة الدم 

  . داخل العروق حیث جمع بین الشكل وهیئة الحركة 

  :ونرى جمال التشبیه كذلك في قوله 

  . )2(كواعِبُ أمثال الحریرِ نواعم ***** الحریر أوانسٌ  *وَزین أفواف       

  .فهؤلاء الأوانس في نعومتهن وجمالهن كالحریر فهذا تشبیه حسي ملموس  

  ) :الریاء والحیاة ( ویأتي بصورة جمالیة أخرى إذ یقول في قصیدته     

  . )3(الحریقُ الظبيُ أو یشبُ  *تَرِفُ        ***وتراءتْ بجیدِها مثلما یش           

                                                             
 . 113، ص  أصداء النیل : عبداالله الطیب  )1(
 ) . 273، ص  9لسان العرب ، ج( جمع فوفٍ وهو القطن ، وهو نوع من بُرود الیمن ، : الأفواف *
 . 45عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
، ص  9لسان العرب ، ج( هو التطلع والنظر إلیه ، فلان یتشرف إلى إبل فلان أي یتعینها ، التشرف للشئ *

172 . ( 
 . 197عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )3(
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فقد شبه صورة هذه الفتاة ذات الجیدُ والعنق الطویل الذي یزیدها جمالاً بصورة ذلك     

وذلك بجامع الظهور في . الظبيُ الذي یتشرفُ بعنقه أو بتلك النار التي تشب وتشتعل 

أي یطل بعنقه وهذه كلمة " یشترف " ونلحظ أن عبداالله الطیب هنا استخدم كلمة . كلٍ 

  .دم عندنا كثیراً وتطلق على الشخص الذي یطل برأسه كأنه یبحث عن شیئ تستخ

  :ویقول في قصیدة أخرى 

  . )1(صیَرنني مثلَ سحقِ الیمنةِ البالي ***** تلك الفتاةُ التي نیران لوعتها     

وكذلك تشبیه التمثیل عندما وضح ) نیران لوعتها ( فنجد التشبیه البلیغ في قوله     

. لهفته لمحبوبته أثر على جسمه حتى صار مثل ذلك الثوب البالي القدیمبأن شوقه و 

  :إذ یقول) بنات أندیز(كذلك نجد مجموعة من التشبیهات أوردها في قصیدته

  كالسرابِ الجائل***** وسوقُهُنَ یلتمِعنَ                 

  خل على الجداول***** شُعُورُهُنَ هدبُ الن              

  . )2(كالطل في الخمائل ***** لصفنَ رقراق اللمى ی           

  . فقد شبه سیقان هؤلاء الفتیات وهن یلمعن بذلك السراب الذي یبدو للإنسان    

كذلك شبه لمعان . وشبه شعرهن وطوله وكثافته بجرید النخل الذي یتدلى على الجداول 

لخمائل في الصباح وجمال لمى هؤلاء الفتیات بمثل جمال ذلك الطلَ الذي یكون في ا

  .الباكر 

                                                             
 . 193، ص  أصداء النیل: عبداالله الطیب  )1(
 . 107المصدر نفسه ، ص   )2(
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من خلال هذه النماذج التي عُرضت لتشبیهات عبداالله الطیب ، یُستنتج أن   

  .عناصر الصورة التشبیهیة غالباً ما انتزعت من عناصر الطبیعة الملموسة 

ویُلاحظ أنه في عناصر الصورة الحسیة كان یركز على النیل والسواقي والأشجار  

براز تشبیهاته بطریقة وبهذا یمكن القول بأن عبداالله الطیب قد وفق في إ. والسُحب 

ة قمن الغموض والتعقید ، مما أسهم في إبراز الصورة الفنیة بطری خلت. واضحة 

  . واضحة 
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  المبحث الثاني                           

  الاستعارة وأثرھا في تشكیل الصورة الفنیة                

تُعد الاستعارة أداة من أدوات التشكیل الجمالي للصورة الفنیة ، وهي وسیلة للتعبیر     

  .عن الأفكار الصعبة والمعقدة عن طریق الإیحاء والتخیل ، ولیس المباشرة والتصریح 

هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه وتُرید به : " یقول السكاكي متحدثاً عن الاستعارة    

وأنت شبه به ، كما تقول في الحمام أسداً دخول المشبه في جنس المالطرف الآخر مدعی

  .  )1(" ترید الشجاع مُدعیاً أنه من جنس الأسود ، فتثبت للشجاع ما یخص المشبه به 

نقل العبارة عن موضوع استعمالها في أصل : " ویعرفها أبو هلال العسكري بأنها      

ن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو اللغة إلى غیره لغرض ، وذلك الغرض إما أ

. تأكید المبالغة فیه أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسین المعرض الذي یبرز فیه 

وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصیبة ولولا أن الاستعارة تتضمن ما لا 

  )2(" تتضمنه الحقیقة  من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى منها استعمالاً 

أعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصلُ : " ویقول عبد القاهر الجرجاني     

غوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حیث وضع ، ثم یستعمله في الوضع اللُ 

الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل ، وینقله إلیه نقلاً غیر لازم فیكون هناك 

فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره  ئبالش الشئارة هي أن ترید تشبیه كالعاریة ، فالاستع

                                                             
 . 369السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  )1(
 . 268العسكري ، الصناعتین ، ص  أبو هلال )2(
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یره المشبه وتجربه علیه ، ترید أن تقول رأیت رجلاً هو عوتجئ إلى اسم المشبه به فتُ 

  . )1("كالأسد في شجاعته وقوته سواء ، فتدع ذلك وتقول رأیت أسداً 

الاستعارة ما اكتفى فیه الاسم المستعار عن الأصل : " ویقول في موضع آخر     

  . )2(" ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها 

أن یرید الشاعر إشارة إلى معنى فیصبح كلاماً یدل على : " ویقول عنها قدامة      

ه وذكر المثال معنى آخر ، وذلك المعنى الآخر والكلام ینبئان عما أراد أن یشیر إلی

  :الآتي 

  . به فالج من ورائها فهو یرعش ***** فتى صدمته الكأس حتى كأنما        

  .  )3(فالكأس لا یصدم ، ولكنه أشار بهذا التمثیل إشارة حسنة إلى سكره      

الاستعارة هي جزء من المجاز، وهي : " وتطرق ابن الأثیر للتشبیه والاستعارة فقال     

  .  )4("شبه دون المشبه به أن یذكر الم

الاستعارة أفضل أنواع : " أما ابن رشیق فقد كان حدیثه عاماً عن الاستعارة لقوله      

المجاز ، لیس في حلى الشعر أعجب منها وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ، 

  . )5("ونزلت موضعها 

                                                             
 . 30عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص   )1(
 . 279عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص   )2(
 . 74قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص   )3(
 . 74، ص   2ابن الأثیر ، المثل السائر ، ج )4(
 . 241، ص   1ابن رشیق ، العمدة ، ج )5(
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قوال القدماء الذین سبق وكذلك تحدث العلماء المحدثین عن الاستعارة وعضدوا أ     

ذكرهم ، ولم یخرجوا عن تعریفاتهم ، بل توسعوا فیها ، وعدوها من أروع الخیال لما فیها 

  .من الإخفاء والغموض 

وهي كالنحو من : " یقول محمد مندور موضحاً أهمیة الاستعارة بالنسبة للشعر     

ویفطنوا إلى وجودها ، كذلك الكلام ، فكما أطردت اللغة قبل أن یعرف متكلموها القواعد 

صدرت الاستعارة عن الشعراء بفطرتهم دون معرفة نظریة ولا وعي تحلیلي لطرق 

استعمالها ، وهكذا جاءت معظم الاستعارات القدیمة صادقة ، لأن ملكة الشاعر 

انتزعتها من طبائع الأشیاء أو على الأصح الأشیاء أملتها على الشعراء دون أن 

  . )1("یصنعوا هم شیئاً 

تعد الصورة الاستعاریة أكثر وفاءً واستیفاءً لعناصر التجربة : " ویقول علي إبراهیم    

الشعریة حیث تتخلص من القیود والفواصل والعلاقات المحددة بزمان أو بمكان ، أو 

الأجسام المشكلة بهیئة خاصة لا تتغیر في دلالتها وكل ما في الاستعارة من عناصر 

تماً في الواقع ولكنه یشهد حیویته من مجال إبداع الشاعر الذي لا یرى لا یلزم وجوده ح

  . )2("شیئین بل یرى شیئاً واحداً 

لسنا إزاء طرفین ثابتین متمایزین ، : " ویبین جابر عصفور طبیعة الاستعارة بقوله      

رفي الآخر ویعدل منه ، إن كل طرف من طوإنما إزاء طرفین یتفاعل كل منهما مع 

الاستعارة یفقد شیئاً من معناه الأصلي ، ویكتسب معنىً جدیداً نتیجة لتفاعله مع الطرف 

                                                             
 . 49م ، ص  1948محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، دار نهضة مصر ، القاهرة ،  )1(
 . 292علي إبراهیم ، الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ، ص   )2(
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الآخر داخل سیاق الاستعارة الذي یتفاعل بدوره مع السیاق الكامل للعمل الشعري 

بل نحن في الحقیقة إزاء معنى جدید نابع من تفاعل السیاقات القدیمة لكل .... والأدبي 

  . )1(" ستعارة داخل السیاق الجدید الذي وضعت فیه طرف من طرفي الا

یُستنتج أن الاستعارة ضرب من المجاز ، یقوم على طرفین المعار  وعلى ضوء هذا    

وشرط جمال الاستعارة أن تناسب الموقع ، وأن الاستعارة تستخدم في غیر . والمعار له 

  . ة المعنى الحقیقي معناها الحقیقي لعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة من إراد

وهي ] المجاز  –الكنایة  –الاستعارة  –التشبیه [ وهي أحد أركان علم البیان الأربعة    

توأم التشبیه ولكنها أبلغ منه لأنها تخفي الطرف الآخر ، ویتحقق جمال الشیئ بما فیه 

  .من غموض 

  :الاستعارة في شعر عبداالله الطیب 

اً في شعر عبداالله الطیب ، وقد اعتمد علیها كثیراً في تشكل الاستعارة ملمحاً بارز     

  :  الربیع  في قصیدته : ومن استعاراته في دیوانه أصداء النیل قوله . رسم صوره الفنیة 

  . )2(وشائع ثغرُ الزهر منهن باسم *****  وقد لبس الأرباءُ بالروض سُندُساً       

فنلحظ التشخیص واضحاً حیث استعار الابتسامة للثغر بجامع الجمال في كلٍ      

  . وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة 

  ) :الشتاء ( ویقول في قصیدة أخرى بعنوان 

  رتیب  للقطرِ وقعٌ لا یكُفُّ *****  ستُ لقُربِ النار في برد لندن  أنِ         

                                                             
 . 272جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التاث النقدي والبلاغي ، ص   )1(
 . 45عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )2(
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  .  )1(عجیب هُنَّ یطرائق تسموُ وشُ *****   نٌ ألسُ لها بین وهاجٍ  من الجمر         

حیث . فهذه اللوحة الجمالیة المتكاملة قد أضفت علیها الاستعارة رونقاً وبهاءً      

وذلك على سبیل الاستعارة . استعار الألسن للنار بجامع حركة شیئ أحمر اللون 

  . المكنیة 

  ) :صاحب السوء ( ویقول في قصیدته  

  . )2(بقلبك مِني جمرةٌ ولهیب ***** ى لعمري ما حییتَ فلا تزل ستشق        

وذلك على سبیل . فقد استعار حرارة الجمر ولهیبها لذلك الحقد الذي یكمن بداخله     

  :الاستعارة التصریحیة ویقول في القصیدة نفسها 

  . )3(الوداد قلوب  إذا لم تذُق طَعَم***** ودادنا وإنا لنُصفِي الأصدقاءَ        

فهنا جسد الوداد في صورة شیئ له طعم ، كذلك استعار التذوق للقلوب بجامع      

  .التأثیر في كلٍ وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة 

فنلحظ من خلال هذه الاستعارات أن عبداالله الطیب كان یستخدم الاستعارة لكي یعبر    

أنهم یحسدونه  –خاصة فیما یعتقد هو . نفسه  بها عن أشیاء كان لها بالغ الأثر على

  .فیما توصل إلیه 

  :كذلك الاستعارة ماثلة في قصیدته التي رثى فیها شقیقه فیقول  

          

                                                             
 . 45، أصداء النیل ، ص  عبداالله الطیب  )1(
 . 49نفسه ، ص  المصدر  )2(
 . 50، ص   نفسه )3(
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  . )1(بأیدٍ على التشتیتِ مقتدرات ***** تلقاك ریبُ الدهر بالغدر طفلاً       

. جاعلاً أیاه مثل الإنسان فهنا نلحظ التشخیص بیناً حیث استعار الغدر للدهر       

  .وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة 

ونلحظ في هذه الاستعارة أن عبداالله الطیب استفاد من الشعر الجاهلي والمعتقدات      

فقد كان الجاهلیون ینسبون الموت والهلاك إلى . التي كانت سائدة في العصر الجاهلي 

M  :في قوله تعالي . الدهر وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك المعتقد الدیني الجاهلي 

?      >   =  <  ;    Q   P  O     N  ML   K  J  I  H  GF  E      D  C  B  A   @L 

   ٢٤: الجاثیة

وقد وردت كلمة الدهر بهذا المفهوم الجاهلي عند الخنساء عندما رثت أخیها صخر     

  :إذ قالت 

  . )2(إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار ***** تبكي خُناسُ على صخرٍ وحق لها     

  :وتقول في موضع آخر 

  . )3(وكُلُ بیتٍ طویل السمك مهدوم ***** لُ ابن أُنثى بریب الدهر مرجوم ك   

  :لطیب الدهر في موضع آخر إذ یقول كذلك یذكر عبداالله ا  
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  . )1(*من الدهرنابٌ یترك القرن أعقبا***** وإنا لأحرارٌ وإن كان عَفَنا      

فجسد لنا الدهر في صورة الوحش عندما استعار لفظ الناب للدهر مشبهاً أیاه     

ونلحظ كذلك . بجامع الهول والفزع وذلك من خلال الاستعارة المكنیة . بالوحش 

  :الاستعارة في قوله 

  . )2(وعنتُ الظالم الجهول *****  أخرجني الدَهرُ من دیاري            

فقد استعار . ة الإنسان الظالم الذي أخرجه من دیاره فشخص الدهر في صور        

  .نیة بجامع التأثر من كلٍ وذلك على سبیل الاستعارة المك. الظلم والجهل للدهر 

  :ومن استعاراته في النیل قوله 

  . )3(شِراعُ زورقِهِ یغُورُ ویعتلي ***** ولَقَدْ رأیتُ النَیلَ یهدِرُ موجَهُ         

على . هدیر الإبل لموج النیل وذلك بجامع الصوت العالي في كلٍ  ستعارفهنا ا     

  .سبیل الاستعارة المكنیة 

  ) :إلى النیل ( ویقول في قصیدته 

  . )4(وقد زمجر واهتاجا *****  أُحبُ النیلَ في الصیفِ            

فقد استعار ذلك الوحش المفترس بصوته وهیجانه للنیل بجامع الصوت العالي في     

  ) :إلى الخرطوم ( كلٍ ، على سبیل الاستعارة المكنیة ویقول في قصیدته 

                                                             
 ) . 609، ص  1لسان العرب ، ج( أي قطعه وانقطع ، وقیل العقب یكون في أحد القرنین : عقب القرن *
 . 195عبداالله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
 . 198المصدر نفسه ، ص   )2(
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 . 92، ص  نفسه  )4(



  

162 
 

  سواقیه الشجیةُ في انتحاب *****  أُحِب النیل زمجر ثم لجت            

  یُعللُني بآمالٍ عذاب*****  سمعتُ بكاءها والعمرُ غض         

  .)1(راب به سجعُ القماري الط*****  اني تنهُدها مُطیفاً    وعزَّ        

ففي هذه الأبیات نجده قد استعار صوت الوحش وزمجرته للنیل بجامع علو      

بجامع الصوت . بة إلى السواقي الصوت والهیجان ، كذلك استعار بكاء المرأة المنتح

  .ونلحظ في هذه الاستعارات التشخیص واضحاً جلیاً . تقطع الحزین في كلٍ الم

ونلحظ في هذه الاستعارات أن عبداالله الطیب أكثر من الاستعارة التي تدل على     

وتلك التي تحمل الحزن والبكاء ، وقد یكون هذا انعكاس لحالة . الغضب والهیجان 

  .نفسیة تجاه بعض المواقف التي كان یعیشها 

  :كذلك من استعاراته في النیل قوله 

  . )2(مُكرم العرضِ غیر مُمتهنه *****    وكَمْ تحسیتُ من سُلافته        

وذلك على سبیل . فقد استعار السلافة لماء النیل بجامع الحلاوة واللذة في كلٍ     

  .الاستعارة التصریحیة 

  ) : ندم الشباب ( ویقول في قصیدته 

  . )3(لدى النیل غراءُ الثنایا بدورها ***** وتهزجُ  أنواح السواقي وتستقي         

                                                             
 . 200، ص   أصداء النیل: عبداالله الطیب  )1(
 . 213، ص   المصدر نفسه  )2(
 . 75نفسه ، ص    )3(



  

163 
 

ذلك الصوت الذي یكون نغماً . استعار نواح المرأة وبكاءها لصوت تلك السواقي      

وذلك على سبیل الاستعارة . بجامع الصوت الحزین في كلٍ . موسیقیاً حزیناً 

  :كذلك نجد الاستعارة في قوله . التصریحیة 

  .  )1(ن شتات میع الشمل رهت جَ لَّ وخِ ***** دنیا علینا بجورها  الُّ  تِ غَ لقد طَ       

وذلك على سبیل . بجامع التأثر في كلٍ . فقد استعار الطغیان والظلم للدنیا     

الاستعارة المكنیة ، وقد كان هذا اللوم الذي وقع على الدنیا من قبل عبداالله الطیب مرده 

واعتقد أن هذا اللوم فیه عدم الرضا بمشیئة وقدرة االله لأن . فقد أخیه وبعض أقاربه 

  .أخیه كان أمراً مقدراً من االله تعالي موت 

  ) :إلى الخرطوم ( ومن استعاراته قوله في قصیدته 

  . )2(ووُرِيَ ذكرُهُ تَحْتَ التُراب *****  وقَدْ هَلَكَ الحیاءُ فلا حیاءٌ           

وذلك عندما استعار الموت والهلاك . فشخص لنا الحیاء في هیئة وصورة إنسان       

( وفي قصیدته .  وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة .  امع الفناء في كلٍ بج. للحیاء 

  :یقول ) هموم فلسطین 

   )3(فاسلُك إلى الموت إن أبصرتهُ بابا ** *ني أرى العیش قد ضاقت مذاهِبُهُ إ   
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وذلك عندما استعار . فقد جسد عبداالله الطیب الموت بجعله شیئ یبصر وله باب      

ویقول . على سبیل الاستعارة المكنیة . وج والعبور في كلٍ ر بجامع الخ. الباب للموت 

  :في القصیدة نفسها 

  وقد یكونُ إلى الأحباب أبابا *****  قلبي إلى أهلي وجیرتهم   *وأبَ        

  . )1(ومارَ دمعي من عیني صبابا *****  وطار لُبي شوقاً إذ ذكرتُهُمُ           

. وذلك عندما استعار الُلبَ للطائر . وهنا جسد لنا اللب في هیئة وصورة الطائر     

  .وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة 

من خلال هذه النماذج التي عُرضت لاستعارات عبداالله الطیب والتي حُصر إجراء     

نستنتج أن . الاستعارة فیها على القسمین الأساسین لها وهما التصریحیة و المكنیة 

جمالیات حضور الاستعارة عند عبداالله الطیب تنبع من التشخیص والتجسیم حیث 

من المعاني التجریدیة صفات الإنسان ، وقد ساعده على ذلك دراسته  اً أعطى كثیر 

ته بلیغة ، وأسهمت في رسم وتشكیل فجاءت استعارا. للأدب العربي وثقافته الثرة 

صورة الاستعارة المكنیة عند عبداالله الطیب وكانت أكثر  الصورة الفنیة لدیه ، وقد برزت

  .تخداماً من الاستعارة التصریحیةاس
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  المبحث الثالث                                

  الكنایة وأثرها في تشكیل الصورة الفنیة                 

یطلب  يان العربن عناصر البیان عند العرب ، حیث كالكنایة عنصر أصیل م    

(  عندها طویلاً ،  ا إیماء دون محاولة شرحها أو الوقوفالمعاني تلمیحاً أو یومئ إلیه

وهي من العناصر البارزة التي یتوسل بها الشاعر في تشكیله لصورة وتقف جانباً إلى 

یلها للصورة دون شكتستعارة ، وتستقل الكنایة أحیاناً بجنب مع كل من التشبیه والا

  . )1() صر أخرى متزاج مع عناالا

ذكور إلى میح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینقل من الر هي ترك التص( والكنایة     

  .)2() المتروك 

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره ( وقد ذكرها الجرجاني بقوله     

هو تالیه وردفه في الوجود ویومئ  ضوع في اللغة ، ولكن یجئ إلى معنىباللفظ المو 

( یریدون طول القامة ، و) هو طویل النجاد : ( إلیه ویجعله دلیلاً علیه ، مثل قولهم  

المراد أنها مترفة ) نؤوم الضحى ( مرأة ایعنون كثیر القرى ، وفي ) كثیر الرماد 

ثم لم یذكروه  معنى، –في هذا كله كما ترى  –فقد أرادوا . مخدومة لها من یكفیها أمرها

ولكنهم توصلوا إلیه بذكر معنى أخر من شأنه أن یردفه في الوجود . بلفظه الخاص به 

                                                             

   . 315على إبراھیم ، الصورة افنیة في شعر دعبل الخزاعي ، ص  (1)
  . 189السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  )(2
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، وأن یكون إذا كان ، أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ، وإذا كثر القرى كثر 

  . )1() الرماد وإذا كانت المرأة لها ما یكفیها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى 

الكنایة لفظاً أرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك : ( ل عنها الخطیب القزویني وقا   

  . )2() المعنى ، كقولك فلان طویل النجاد أي طویل القامة 

هو أن یكنى عن الشيء : ( ویقول أبو هلال العسكري عن الكنایة التعریض    

كما فعل  ءين الشمع عملوا باللحن والتوریة عویعرض به لا یصرح به على حسب 

لة یرید جاءتكم بنو حنظلة قومه بصرة شوكاً وصرة رملاً وحنظ ري ، إذ بعث إلىیالقش

  .)3() في عدداً كثیر كثرة الرمل والشوك 

رائب الشعر ولا یأتي بها إلا وهو من غ( بن رشیق الكنایة في باب الإشارة وأدخل ا   

الشاعر المبرز ، ومن أنواعها التفخیم والایماء ، والتعریض والتلویح والتمثیل والرمز 

  . )4() واللغز واللحن والحذف 

والكنایة فن من فنون القول رقیق المسلك ، لطیف المأخذ ، : ( ویقول الجرجاني    

ن یذهبوا بها مذهب الكنایة والتعریض وهو إننا نراهم كما یصنوعون في نفس الصفة بأ

كذلك یذهبون في إثبات الصفة هذه المذهب ، وإذا فعلوا ذلك بدت هنالك محاسن تملأ 

مل لها وبلاغة لا یك. اً وسحراً ساحراً الطرف ورقائق تعجز ، ورأیت هناك شعراً شاعر 

                                                             

   . 57عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص   (1)
  . 365، الإیضاح ، ص  الخطیب القزویني )(2
  . 405 أبو ھلال العسكري ، الصناعتین ، ص )(3
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بذكرها  لم تأتك مصرحاً  أن الصفة إذا المصقع كما، والخطیب المفلق  إلا الشاعر 

مكشوفاً عن وجهها ولكن مدلولاً علیها بغیرها ، كان ذلك أفخم لشأنها والطف لمكانها ، 

كذلك إثبات الصفة للشئ تثبتها إذا لم تلقه ، إلى السامع صریحاً وجئت إلیه من جانب 

التعریض والكنایة والرمز والإشارة كان له الفضل والمزیة  ومن الحسن والرونق ، ما 

  .)1() یجهل وضع الفضیلة فیه  لایقل ولا

الموصوف قریبة نفس  الكنایة المطلوب بها: ( وقسمها السكاكي إلى ثلاثة أقسام   

وبعیدة والثانیة الكنایة المطلوب بها نفس الصفة وهي كالأولى قریبة وبعیدة، الثالثة 

  . )2() كنایة النسبة ویراد بها إثبات أمر لأمر أو نفیه عنه 

M  w  v  u  t  s    :قوله تعالى ومن أمثلة الكنایة في التنزیل الحكیم    

            ©  ̈   §¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x
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  Ç  Æ          Å  Ä      Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾L ٤٣: النساء.  

  .النساء كنایة عن الجماع  ط كنایة عن قضاء الحاجة ، وملامسةفالغائ   

لكنه لیس الغموض ویتضح مما سبق أن الكنایة تحمل معنى الخفاء والغموض     

ه وفكره حتى یصل لقة ، ولكنه خفاء یجعل المتلقى یعمل عالمؤدي إلى العمى والضبابی

الوضوح المنشود في الأدب ( بقوله إلى عمق الصورة ، وهذا ما یوضحه بدوي طبانة 
                                                             

   . 201ص عبد القادر الجرجاني ، الدلائل والإعجاز ،  (1)
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بالابتذال بأن یجعل  ي بالكلام لأن یوصفدلیس هو ذلك الوضوح الذي یكمن أن یؤ 

اول جمیع الناس من حیث القدرة علیه ، ومن حیث القدرة التي تمیزه من الكلام في متن

صنوف التعبیر ومحاولة الإخفاء فیما نحن فیه إنما هي من مظاهر تلك الفنیة لأن 

، فإن أمام الأدباء طرقاً كثیرة  یتحاشى مالا ینبغي أن یكون مثله الأدیب استطاع أن

  .)1() یستطیعون منها النفاذ إلى غایاتهم 

وحینئذ یكون الإخفاء والستر حسنة من حسنات الكلام : ( ثم یقول في موضع أخر    

ذا نیل بعد ومن المذكور في الطبع أن الشيء إ.... دیب من حسنات الأ ة، أو حسن

نحوه ، كان نیله أحلى وبالمیزة أولى ، فكان  نشتیاق إلیه ومعاناة الحنیالطلب له أو الا

  .)2() كانت به أضن وأشغف و موقعه من النفوس أجل وألطف ، 

جزائها وإجادة إمبني على إیجاز العبارة وإدماج   رإذاً فالكنایة أسلوب من التعبی   

التعبیر بالكنایة تدل على قدرة  الشاعر في صیاغة معانیة بأسلوب رفیع وعبارة موجزة 

  .وموجبةدالة 

  - :عبد االله الطیب  الكنایة في شعر

أصبحت الكنایة تشكل عنصراً مهماً في الصورة الفنیة في شعر عبد االله الطیب    

  ) :ذكري حافظ ( وكان لها دورها في ذلك ومن أمثلتها في قصیدته 

  أغم الوجهِ للنُعمى كنود ***   وذي جهل تخبط في عماه               
                                                             

   . 220ت ، ص .بدوي طبانة ، علم البیان ، دار الثقافة، بیروت ، د )(1
   . 221المرجع نفسھ ، ص  )(2



  

169 
 

  . )1(یل من الصدود وآثرنا الجم***   صبرنا إذ یكًید لنا طویلاً              

الغباء وكذلك كنایة عن فهي كنایة ’ )غم الوجه أ(د استخدم عبد االله الطیب عبارة  فق   

  .والجهل عدم التصرف

  :حظ الكنایة كذلك في قصیدته التي كانت في رثاء شقیقة إذ یقول و نل         

  .)2(هوب فلاة حماها وحلًت في س    ویالیت نارا شبها الدهر أخطأت               

  .فالنار التي شبها الدهر یقصد بها الموت أي كنى عن الموت بالنار 

  :ویقول في القصیدة نفسها   

  .  )3(وَوَلت ولم تُمتعك بالنظرات *** تك العیش في زهرة الصَبا    وأم سق         

والاهتمام فالعیش لا یسقى ولكن هنا كنایة عن الرعایة ) تك العیش أمَ سق( فقوله    

  .من الأم لأخیه حسن في صغره 

م ولت وتوفیت تلك الأم التي كانت ث –كنایة عن الشباب وأوله ) زهرة الصَبا ( فقوله    

  .تخصه بالرعایة والاهتمام 

  .فالنظرات هنا كنایة عن الاهتمام كذلك ) لم تمتعك بالنظرات ( فقوله    

  -:كذلك یقول في القصیدة نفسها   

                                                             
   . 237عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )(1
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  .ولم یَنْتَفع بالَلهو بین لدات *** ولم یَدْرِ ما الصبا     عنهطَوَیْنَ الصَبا         

  . )1(ویقتحِم الأمواجَ مصطخبات *** ولم یخُضِ العیش الخِضمَ عبابه           

مع أقرانه  راً فلم یتمتع بصباهیفیستمر عبد االله الطیب في رثاء شقیقه الذي مات صغ   

موت  نغمار العیش ومشاكل الحیاة ، ففي البیتین كنایة ع وأنداده ، كذلك لم یخض

  .ان شبابه عأخیه صغیر وهو في ری

تشابه تلك الصورة التي أتى  الصورة التي رسمها عبد االله الطیب في رثاء أخیه فهذه   

الرومي  بنوولد ا الطیب بنه ، فكل من حسن شقیق عبد االلهبها ابن الرومي في  رثاء ا

  :بن الرومي غر فیقول اقد ماتا في الص

  .فجودا فقد أودى نظیركما عندي *** بكاءكما یشفي وإن كان لا یجدي       

  .ي دِ هي ویاحسرةَ المُ فیا غرًة المُهدَ  ***دته كفاي للثرى   ني الذي أهبُ       

  .)2(من القوم حبَات القلوب على عمد *** ألا قاتل االله المنایا ورمیها          

بن الرومي یبكي ویتحسر على فقد أبنه رغم أن هذا البكاء لا یجدي نفعاً ، كذلك فا  

ناء ، كنایة عن الأب) حبات القلوب ( أختارت أحد أبنائه ، فقول التي یعاقب المنایا 

ستفاد من مثل هذه فعبد االله الطیب كان كثیر الاطلاع على كتب الأدب العربي فقد ا

  . لت في الرثاءالتي قی الأشعار

                                                             
   . 176اء النیل ، ص عبد الله الطیب ، أصد) (1

أبن الرومي ، الدیوان ، شرح أحمد حسن ، منشورات محمد على بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، (2)
   . 400ص  1م ،ج2002،  3ط
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  -) :روض النیل ( ویقول عبد االله الطیب في قصیدته    

   ةتمطو ذات أجنح أو تركبُ اللُوح           

  .)1(بك الفضاء لها بالجو أزَات                                       

ه وبین النیل فعبد االله الطیب وهو في لندن یشتاق إلى النیل ولكن هنالك ما یحول بین   

  لابد أن یقطع المسافات البعیدة حتى یصل إلیه فقوله  لو أراد ذلك، وحتى 

  .كنایة عن الطائرة ) ذات أجنحة ( كنایة عن الجو و ) كب اللوح تر (

  :) الربیع ( ویقول في قصیدته    

  ) )2بعید ودون النًیل بحرٌ خضارم ***    ولكنني ناءٍ غریب وشُقتي          

ه دائماً تذكره  بالنیل هیهات فهو بعید كل یوضح لنا عبد االله الطیب أن غربت فهنا   

  .البعد عنه ، فالبیت یمثل كنایة عن بعد المسافة وعمقها 

  :كذلك نلحظ الكنایة في قوله    

  .  )3(في الجوانح كالقُرحْ  حقدا وینكأُ ***   یُعالج ناراً في الفؤادِ تُذیبه            

                                                             
)(  ھو الھواء : اللوح )والمراد ھنا الجو )  36، ص  4لسان العرب ، ج   
  . 179عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص   )1(
) (ارم بحر خض ) 45أصداء النیل ، ص ) ( أي بحر عظیم . (   
   . 45، ص أصداء النیل : عبدالله الطیب )2(

   . 48المصدر نفسھ ، ص  (3)
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الفؤاد ، وذكر الفؤاد لأنه مواطن العقائد  االله الطیب هنا أن نار الحسد تمسفبین عبد    

الخبیثة والنیات الفاسدة لهؤلاء الذین كانوا یحسدونه فالبیت بأكمله كنایة عن سوء نیة 

  .الحاسد 

كما ذكرت بأن عبد االله الطیب كان كثیر الشكوي من هؤلاء الذین كانوا یناصبونه    

ونلحظ  شعره  واة ویحسدونه فیما كان علیه ، لذلك كان كثیر الإشارة إلى هؤلاء في العد

  :إذ یقول ) شكوى وعزاء ( ذلك في قصیدته 

  عِند الخطوب ذووُ رأي ورجحان *** وَقَدْ بَلًوْتُ رجالاً قیل إنَهُمُ             

  .)1(مسلاخ إنسان من الدناءة في *** فَلَمْ أجدْ غیر أشباحٍ مُخلقةٍ            

نخدع عبد االله الطیب في بعض هؤلاء الرجال الذین كانوا من حوله ، لذلك جاء فقد ا   

  .البیت الثاني كنایة عن الدناءة والخسة والحسد ، التي یتصف بها هؤلاء الرجال

كذلك كان عبد االله الطیب یحفظ العهد ویتصف بصفة الوفاء ، وأن هذا الوفاء    

  دل مهما جار الزمن ، فیقول في قصیدته والعهد لن یتب

  -:حافظاً العهد لزوجته ) المودة والرجال (    

  .كعهدي بها إذ كان وهو بهیم ***  سأذكُرُها والشَیبُ شاملُ فرعها        

       

                                                             
   . 202، ص أصاء النیل: عبد الله الطیب  )(1
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  . ) )1وصوح زهر واستشن أدیم***  ماء شبابها    وإن غیَض الأیامُ         

غیض الأیام ماء شبابها ( و) والشیب شامل فرعها ( فذكر عبد االله الطیب عبارات    

سوف یظل حافظاً لذلك العهد لزوجته حتى لو  هات عن تقدم العمر، إي أنفهي كنای) 

  .حتى لوبدلت الأیام هیئتها وشكلها التي كانت علیها أیام الشباب , غطى الشیب رأسها 

  :ویقول في موضع أخر    

  )2(تذكر أزمانهاَ الألى وأزمَاني *** لعلَها حین یكسُو الشَیبُ مفرِقهاَ            

االله الطیب یمني  دكنایة عن تقدم العمر ولكن عب) یب مفرقها یكسو الش( فعبارة    

  .نفسه عندما یتقدم بهم العمر أن یتذكر كل منهما أیام صباه 

  ) یاجارة البیت ( ویقول عب االله الطیب في قصیدته    

  إن الفُؤاد ، فُؤاد السَفرِ متُبول***   یاجارةَ البَیْتِ منها الحُسْنُ الطُول         

  ویقولُ ناعِتهاُ                                  

 منا                        
َ
  تهابمن عبقر هي أو طوبي

  )3( وقد تَبینُ ورَهنٌ منك مَكبول                        

                                                             
)(  تجمد وصار كالشن وھو الجلد الیابس : الأدیم الجلد وأستشن : أستشن أدیم ) 216أصداء النیل ، ص .   

   . 216عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )(1

   . 202، ص المصدر نفسھ   )(2
   . 207، ص نفسھ (3)
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وقد تبینُ ( لقد أعجب عبد االله الطیب بهذه المضیفة حتى نظم هذه القصیدة ، فقوله    

  .كنایة عن قلبه الذي أصبح مرهوناً لدى هذه المضیفة ) ورهن منك مكبول 

  :ویقول في نهایة القصیدة    

  بك ذاتُ الجوِ واعتملت  إذ جَلْجًلَتْ            

  1)(ها بعید الدار مغلول وأنت فی                                         

) ذات الجو  إذ جلجلت بك( لتي كنى عنها بقوله د أن أقلعت هذه الطائرة اعفب   

الأغلال ربما  ك أنه مغلول بحزام الطائرة ، فهذهأصبح بعیداً عن دیاره وأضف إلى ذل

  .قصد به عبد االله الطیب البعد عن النیل الذي هو بمثابة أهله ودیاره 

وكما ذكرت سابقاً بأن عبد االله الطیب كثیر الشكوى من بعض أصحابه لذلك كثیراً    

  ):لذات الشباب ( ما یذكرهم ویشیر إلیهم في شعره ومن هذا قوله في قصیدته 

  )2(وخَلَىَ مطوِي الضُلُوع على غِمرْ ***   وعُه   اً شُرُ وكیف ألذُ العیش رفه    

( قد ، فعبارة حیكنون له ال من وهنالك فهو لایستطیع أن یتذوق لذة العیش والحیاة   

  .كنایة عن مدى الحقد الذي یكنه له بعض أصحابه ) وخلي مطوي الضلوع على غمر 

وفصاحه ، إذ یقول في  خر بما حباه له االله سبحانه تعالي من بیاننجده یفتثم    

  ) :خمر البیان ( قصیدته 

                                                             

   .  210، ص  أصداء النیل: عبد الله الطیب  )1(
   . 57ص   المصدر نفسھ ، )(2
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  .)1(فأنا المُجَلي في البیان الأول ***  ألقَتْ إِلىَ شیوخ یعرُبَ سِرَها             

  .فقوله هذا كنایةعن معرفته التامة باللغة العربیة وأسرارها وكل ما یتعلق بها    

  وقد نظر عبد االله الطیب إلى قول المتنبيُ   

  )2(وخیر جلیسٍ في الزمان كتاب *** مكان في الدنى سرج سابحٍ    أعز         

  ) :غنى الشباب (فقال في قصیدته    

  ) 3(فأنتقي دره واغتنم***** وصامت ناطق یؤانسني                 

 ر من أصحابه لم یجد أفضل صدیق منیأس عبد االله الطیب من صداقة الكثیفبعد أن 

  .كل قیم ومفید  هیؤانسه وینتقي من الكتاب ، فقوله هذا كنایة عن الكتاب الذي

بعد سقوط ( كذلك كان عبد االله متابعاً لكل الأحداث من حوله ، فقد نظم قصیدته    

وقد كان هذا في الحرب العالمیة الثانیة إذ كان العرب یعلقون آمالاً بهتلر ) المانیا 

  :ول للإنجلیز إذ یقكرها وذلك 

            

  

  

                                                             
   . 69، ص  أصداء النیل: عبد الله الطیب  (1)
  . 399 المتنبيُ ، الدیوان ،  (2)

 .76أصداء النیل ، ص: الطیب عبدالله  )3(
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  )1(من الحق ثاقب ذا نور وتطمِسُ *** ومازالت الأقدارُ ترفعُ باطلاً        

  .فیه كنایة عن الإنجلیز ومن حالفهم ) ترفع باطلاً ( فقوله 

أن الصُور البلاغیة التي صاغها عبد االله الطیب بأسلوبه  لص إليخومما سبق ن   

تسقة مع السیاق الذي یسیطر على أجواء في أشعاره جاءت تلقائیة عفویة م البیاني

عمال الفكر ، وقد صویر الذي یحتاج من المتلقي إلى إتمیزت بدقة التو القصیدة ، 

طلاع على عیون الأدب العربي ، فجادت قریحته  صقل عبداالله الطیب ملكته بكثرة الا

الصور البلاغیة وأكثرها  ویة للعدید منالرصین ، فجاءت حا الشعریة بالشعر العربي

رة مع غیرها من هالتشبیه والاستعارة والكنایة ، فقد جاءت عباراته منسجمة ومنص

ساعدته على رصانة  عه موهوباً موهبة فطریةبعناصر الفن الأدبي ، وذلك لأنه كان بط

  .ة القول وبلاغة الكلمالأسلوب وفصاح

                              

  

  

  

  

                                                             
 218ص ’ أصداء النیل : عبد الللھ الطیب ) 1(
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  المبحث الرابع                             

  اللغة والأسلوب                           

  - :اللغة والتراكیب  -

الشعراء القدماء التي أصبحت تشكل بیننا  دإن الغرابة في الألفاظ والأسالیب عن   

وبینها حاجزاً ربما یجعل بعض هذا الشعر العربي القدیم بغیضاً إلى نفوس بعضهم ، 

بعد أن تطورت الحیاة وانقطعت الصلة ، أو كادت : ( وهذا یقودنا إلى قول طه حسین 

علیه فإذا حاول  تنقطع بیننا وبین الجاهلیین ، ألفاظ ضخمة تنبو آذانه وتستعلق معانیه

فهمها لجأ إلى الشروح والمعاجم فإذا هذه الشروح والمعاجم مضطربة شدیدة الاختلاط 

  .)1() كثیر ة الاستطراد 

وهذه الصعوبة التي تحدث عنها الدكتور طه حسین لیست طبیعة في الشعر العربي    

وعوامل هذه الغرابة تعزى إلى البعد الزماني والمكاني والاجتماعي والثقافي بیننا ویبن ( 

الجاهلیین أما بالنسبة إلیهم فلیست هذه الألفاظ بالغریبة ولا بالغامضة بل هي لغتهم 

فنهم المفضل الذي كان ینشرونه هو عر الذي یصاغ منها شوال التي یتحدثون بها ،

  .)2() بالبدیهة أو شبه البدیهة 

                                                             
   . 11، ص  1م ، ج1975طھ حسین ، حدیث الاربعاء ، دارالمعارف ،  )(1

   . 40سعد إبراھیم شلبي ، الأصول الفنیة للشعر العربي الجاھلي ، مكتبة غریب ، ص  (2)
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غة حیث نجد للشعر عبد االله الطیب یجد نفسه أمام شاعر عالم بفنون ال سوالدرا   

لغته في رصانتها وجزالتها تتحرك فوق أغراض شعره ومضامینه المختلفة ، وكل ذلك 

المشحونة بالعاطفة والإحساس والانفعال والذوق الرفیع وإننا نجد قوى من ملكته الشعریة 

  .في شعره الكلمات العریقة الأصیلة التي هي من الذوق العربي الأصیل 

فعبد االله الطیب كان عالماً بلغته كما كان غیره من القدماء حیث كان علماء اللغة    

  .م وإظهار الجید والردي هم قضاة  الشعر إلیهم یرجع الشعراء للحكم على أشعاره

ولقد كان عبداالله الطیب بلغته وسحر بیانه یطل على آفاق عصره من عَلِ ، فانظر    

  ) :وحشة وتذكر ( إلى قوله في قصیدته التي بعنوان 

  .له زفراتٌ ما تنيِ تَتَصَعد ***   هادِرٌ               البینِ  إذ أزَّ تذكرتُها     

  المترصِدُ  ضقضاءُ الإله الراب***  الي كأنه  دو عن شمبیأرى الصَخر    

  دــــــبَعُ یـــوَ   لحِاً ـــمُ ادیه  ـــــلماها أن***  من عن یمیني رفرف النیلُ خلتَهُ       

  إذا ما تغشأها من البدر عسَجد ***   تُذكرُني الكُثبانُ بهجَة وُدها            

  د ـــــــتتوق رةً ــــجم لیه ـــــع كأن***   غري صادیاً طیف ثغرها    ذع ثویل   

  المُتأود  غصنُهُ  سراً   ویُرْزِم***   تذكرتُها واللیلُ تهزمُ ریحه             

  لها نفسٌ بین الحشي یتصَعد ***   وقد ملأت صحراء كأسك خمرةٌ      

                                                             
)(  ُبمعنى یسقط : یرزم )238ص ،  12لسان العرب ج  . (   
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  )1(مُسعدُ  بِّ لوردتها من وردةِ الحُ ***   وما تنفعُ الكأس الغلیل ولم یكن      

، إنها قلیلة جداً ویمكن أن ) یُرزم(و)  ذعیل(و) إز ( فنجد المفردات الصعبة مثل    

وامیس العربیة ومن الملاحظ أن التراكیب عنده م من التعبیر دون الرجوع إلى القتفه

  ) تذكرها واللیل یهزم ریحه ( متوافقة ، ودلالات الحروف والمعاني منسجمة مثل قوله 

فالقصیدة تكثر فیها التعابیر المنسجمة ، وفي حقیقة ) یتصعد  الحشىلها نفس بین ( و 

الأمر أن عبد االله الطیب لا یكلف قارئه عناء البحث عن معاني الكلمات فیشرحها في 

  :هامش دیوانه على سبیل المثال قوله 

  النیل واللیل مقمراً والنجوم ***   حبذا النیل منزلاً ونخیلُ           

  موهناً بهن النسیم دارج ***         ال كأنهن إضىورم        

  حم   أو  سْ ــــــی وتتلى ***   فیهن بالذكر   دورباعٌ یشا        

  سقتهن بالذهاب الغیوم ***    فروقبورٌ ثوین في ذلك الق       

  )2(الیتیم نفسه بعد عهدهن***  فرق الدهر بینهن وعزى          

بقوله الذهاب بكسر الذال جمع ذهبة ) الذهاب ( في البیت الرابع نجده یشرح     

من المطر ، ولا نجد أصعب من هذه الكلمة التي هو شارحها في  عةبكسرها وهي الدف

                                                             
  . 54 عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )(1
  / جمع أضاة والأضاة ھي غریر الماء الأخطل : أضى.  

  ) . 182الأخطل الدیوان ، ص ( بكل قرارة منافج ، أضاة ماؤھا ضرر یمور     
 .74أصداء النیل ، ص: عبد الله الطیب  )2(
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هامش دیوانه ، وهذا دلیل ثروته اللغویة ، وكذلك نجد عنده ربط الكلمات فأسماء 

نسجمة تماماً ونكتشف هذا الانسجام من سیاق المحسوسات وأسماء المعاني المجردة م

جد لدیه القدرة على نظمها بل الكلمات تو الجمل ، ولیس كل من یحفظ مجموعة من 

قط ( زج لغته بالمشاعر والوجدان وسعة الخیال كقوله في قصیدته تتم ن لابد من أ

  ) بدلیر 

  حق شاعِر  فإن یزید شاعرٌ ***   عر عضاً كماترى    من كان یبغي الشِّ      

  لأعرض عن سودائه كالدیاجر***   له كلم لو أن بدلیر راءها                  

  بریق حدید باتك الحد باتر  ***   نور تبرق عینه              سیشبهها ال     

  لها أرج مثل اصطفاق المزاهر ***    عنبریة                مسكیة  وینعتها      

  قدى القط لولا قلمها للأظافر ***               وجونة أسودي  قط أنیسان     

  ) 1(فغرد بالألحان تغرید طائر        ***      أعانا على ریب الزمان فؤادهُ      

فعبد االله الطیب في البیت الأول یشیر إلى یزید بن الطثریة ، یذكر أن الذي دعاه    

  :إلى نظم هذه الأبیات أنه أنشد قوله 

  )2(المزاهر  اصطفاق و  دم الزق عنا***   ویوم كظل الرمح قصر طوله         

                                                             
  . 47عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص )(1
   

  . 47، ص المصدر نفسھ  )(2
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) التي كالدیاجر ( وف حذمال وفي البیت الثاني یشیر في الهامش إلى اسم موصول  

  .والذي به یكون تمام الكلام 

( ویشرح كذلك كلمة ) قاطع ( بمعنى ) باتك ( وفي البیت الثالث یشرح كلمة    

دى قِ ( بمعنى سوداء )  ةٌ جونَ ( أي شدید السودا أو منسوب إلى السواد وكلمة ) أسودي 

هذه المفردات اللغویة  بمعنى مثل القط ، فأننا نجد أن خیاله قد أسهم في تشكیل) القط 

) لیر بد( وقطط ) بدلیر( یة هو الذي استدعى في مخیلته یزید بن الطثر  ، فكان بیت

  .ئ الفهم الكامل فما كان علیه إلا أن یشرح مثل هذه المفردات حتى یتیسر للقار 

ونستنتج من ذلك أن استخدامه للكلمات غیر المألوفة أو غیر معتاد علیها في    

لذلك كثر حدیث النقاد عن عصرنا هذا ـ فهذه الظاهرة اللغویة مردها إلى علمه باللغة ، 

ومما یدل على اصطناع الشاعر للألفاظ الجاهلیة اصطناعاً وإحساسه ببعدها ( ألفاظه 

عن روح  العصر ، اهتمامه بشرح تلك المفردات الحوشیة في نهایة قصائده ، ویحس 

عنایته ، حیث ف إلیه ه أنه یتباصر بالغریب ، ویصر القارئ من إغراب الشاعر في لغت

ة المفردات الغریبة ، شأن متون رؤب ستذكارصائده متوناً لغویة تصلح لاتصبح ق

والعجاج في العصر الأموي ، وإن افترقت عنها افتراق ما بین العلم والتعالم ، والطبع 

  ).  )1(والتكلف 

لج تخلشاعر إذا عبر عما یحسه ، وعما یلقد غاب عن الناقد مصطفي هدارة أن ا   

واطف بین هذا وذاك كان من السهولة أن أو حزن أو أي ع سرور في ضمیره من
                                                             

   .  147محمد مصطفي ھدارة ، تیارات الشعر العربي في السودان ، دار الكتب ، بیروت ، ص )(1
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عبد دتها عن هذا الإحساس ،وكانت ألفاظ ار إتتناسق وتنقاد إلیه الألفاظ التي تكشف ب

تدة ، المشبعة مماً على سلیقته وطبعه وثقافته العمیقة الاالله الطیب نفسها دلیلاً واضح

مما ساعد عبد االله الطیب كذلك و ناً ، فیاً مبییر ، وقد حباه االله لساناً ص ةعاطفة ولغ

جریان الألفاظ العربیة الأصیلة على لسانه وعدم تمردها علیه بفضل معایشته لشعراء 

الجاهلیة وصدر الإسلام وعباقرة الشعراء أمثال أبي الطیب وأبي العلا المعري ، فهي 

لى شاكلة تجري على لسانه من غیر تكلف ، كذلك أن االله تعالى لم یخلق الشعراء ع

واحدة ولیس من الممكن أن تأتي القصائد متشابهة لبعضها وأن الذوق والإحساس ییسر 

  .لكل شاعر منه قدر یناسب مافي طبیعته من قدرة تعبیریة واستعداد فطري 

لتراكیب اللغویة عند أي شاعر تجاوزت نطاق إذا المفردات وا( ولحقیقة الأمر    

ن الناصع لا شك أنها تخرج عن دائرة الحسن والجمال ، الصورة الفنیة والانسجام والبیا

وأن اللغة النادرة الوجود في أي عصر من العصور تصبح غریبة وأن الغرابة في حد 

  .)1() ذاتها تمثل جمال الندرة وكل شئ نادر جمیل 

  ) :كیف ینام اللیل ( ویقول عبد االله الطیب في قصیدته    

  بات رهیناً لك لا یرسلُ ***   لبه   كیف ینام اللیل من ق           

  إذ كل بابٍ دونه مقفل ***   فاً    حلیطرق أبواب الكري م          

  ویشرب الخمر فما یثمل *** یخالط الناس فما یذهلُ                

                                                             

   . 404عمر أحمد صدیق ، ھذا عبد الله الطیب شاعراً ، ص  (1)
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  صبر وكتمانٌ لها أجمل *** یبوح بالأسرار عجزاً عن ال            

  حتى ولا منك فهل ینهل ***  بك لا یشتفي   صدى إلى ح          

  منه فؤادي عیشه ممحل ***   لك إن لم یرد       منهل ود           

  لا أصبنُ الكأس ولا أبخل ***    إني أصفیك الهوى كلهُ               

  لافة الحب التي تقتل ــــس***    عاطیتني أنت ، فأثملتني            

   وماحوى مُحكمهُ المنزلُ ***            آلائهباالله و أقسمت            

  )1( ومن الحیاة كلها أفضلُ ***           ةٌ وإقبال منك  لنظرةٌ           

عبد االله الطیب ارتحل عنه إلى معشوقته مما سبب له القلق على فراش  لبُ قَ فَ       

نومه وهو یحاول جاهداً أن ینام عسى أن یجد في النوم راحة له ، لكن هیهات ذلك ، 

فنجده یخالط أصدقاءه ویمتزج بهم تناسیاً لما ألم به من لوعة الفراق ولكن لا جدوى 

عسى أن یغیب عن تذكر المعشوقة ویكتم  ذهب لكي یستغرق في السكریلذلك فیتركهم و 

ق به صبره فیبوح بأسرار حبه بالرغم من أن كتمانها  أفضل وأجمل یشوقه متصبراً ویض

من الإباحة ، إنه متعطش لرؤیة حبیبته ، فیستعطف هواه أن ینهل من مورد صاحبته 

یب ه ، فیغا وإذا كانت الخمر لم تثملومعینها ، وإلا حیاته مقفرة جدباء وهو مخلص له

قلیلاً عن حرارة الأشواق ، فإن سلافة عشقه هي التي أثملته ، بل قتلته ، ونجده یقسم 

                                                             
   . 74-73عبد الله الطیب ، أصدء النیل ، ص )(1
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بربه وآلائه وما حوى محكم كتابه من بدیع الآیات أن نظرة من صاحبته ، وإقبالاً منها 

  .إلیه خیر من الحیاة ومافیها 

ودون الرجوع إلى  فنلحظ في هذه القصیدة انسجام التراكیب وفهمها دون معاناة   

المعاجم اللغویة ولا نحس فیها قلقاً لا اضطراباً ولا مللاً ، حیث نجد أنها ملونة بلون 

  .عاطفة الغزل فهي تكشف لنا ما بدواخله من عاطفة متلهبة بنیران العشق ولهفة الحب 

وكثیر من قصائد عبد االله الطیب تفهم من سیاقها ومن معانیها التي تظهر من    

التراكیب والجمل التعبیریة دون مصاحبة معجم أو قاموس ، ولعبد االله الطیب خلال 

قصائد كما أسلفنا تصعب ألفاظها ولكن نجد شروحها على الهوامش ، وبكثرة الاطلاع 

  .یزداد القارئ معرفة وحباً لتراكیبه 
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  -:الأسلوب 

یقال للسطر من النخیل أسلوب ، وكل طریق ممتد فهو أسلوب ، فالأسلوب الطریقة    

والوجه والمذهب ، یقال أنتم في أسلوب سوء ، ویجمع أسالیب ، والأسلوب الطریق 

الفن ، ویقال أخذ فلان في أسالیب من القول ، أي أفانین ) بالضم ( الممتد والأسلوب 

  . )1(كان مبتكراً منه ، وإن أنفه لفي أسلوب إذا 

معنا في هذه المعاني إذا ت: ( ل أحمد الشایب معلقاً على كلام  ابن منظور یقو     

قسم حسي ، یمثل الوضع الأسبق للفظ كسطر : التي أوردها ابن منظور نجدها قسمین 

وهو : النخل ، والطریق الممتد والأسلوب علیها خطة یسلكها السائر، قسم معنوي 

في الوضع اللغوي حیث تنتقل الكلمات من معانیها الحسیة إلى هذه  الخطوة الثانیة

المعاني الأدبیة أو لنفسیة ، وذلك هو الفن من القول أو الوجه أو المذهب ، على أن 

هذه المعاني كلها تنتهي بنا عند فكرة إذا أردنا استعمالها في باب الأدب كانت ملائمة ، 

أو تشبیهاً أو مجازاً ، فإذا صح هذا  اً أو حوار  فالأسلوب هو فن من الكلام یكون قصصاً 

الاستنباط كان للأسلوب معنى أوسع ، إذ یتجاوز هذا العنصر اللفظي ، فیشتمل الفن 

  .)2() الأدبي الذي یتخذه الأدیب وسیلة للإقناع والتأثیر 

  لهذا یختلف الأسلوب من شاعر إلى شاعر ومن كاتب إلى كاتب، وأسالیب الشعراء    

  .ة تختلف تبعاً لأختلاف بیئاتهم وطبائعهم وحالاتهم النفسیة والتجربة الشعوریة خاص

                                                             
   473، ص  1ابن منظور ، لسان العرب ، ج )(1
   . 49م ، ص 1952،  2أحمد الشایب ، الأسلوب ، مكتبة النھضة المصریة ، ط )(2
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ولقد تعددت الأسالیب الشعریة عند عبد االله الطیب فنجد عنده الأسلوب التأملي الذي    

ة لذلك ، ذات والتأني حیث یتمیز بالألفاظ الموحییقوم على التأمل والتبصیر التام 

امع أو المتلقي فیجد فیه السامع وجهة نظر قامت على المعاناة الس دالإیقاع الممیز عن

  ) :الوطن الضائع ( وتسعى لطریق النجاة والخلاص كقوله في قصیدته 

  یریغُ الدعىُ الأجنبي اهتبالها ***    یاوطني هل لا تزال غنیمةً           

  قُ احتمالها أُتیح لها من لا یُطی***    ونام بنوك الغُرُ عن كل خُطةَ        

  ها ـــــــالــــــفأم ثةٍ وُ لیرفعها ذو ل***    امها     إذا قیل هذى رایةُ الحقِ ر    

  إذا كانت السوأي أطال ارتجالها ***    وقدم فینا كُلُ أخرقَ مُفحمٍ            

  ها بالبأقدام طاغوت وجبت س***   وصرف فینا الأمر دهما مسحت      

  اسة سوء جرعتنا وبالها لس***   أحقا كتاب االله أنا راعیةٌ              

  هاوتلقى إلینا كل أرض حثال***          علینا أمره كل مقرف یجوز   

  لها كل خوار یرید انتشالها ***   أسي لبلادي من غریق إذ انبرى     

  ) (ن صلالهایلجحنادسهُ للمُد***   كابد لیلاً حالك الجهل أكمنت    ن   

  إلیه أكفُ الظالمین نبالها ***   ؤُمٌ الهدى قد ضل عنا وسددت   ن   

                                                             
)( الضعیف : ثة وذو ل ) 226أصداء النیل ، ص .   
)(  بكسر الصاد ، الثعابین الخبیثة : الصلال ) 226أصداء النیل  (   
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  :إلى أن یقول 

  ها ـــینا زلالجنینا جناها وارتو ***   ا التي   ونبذل خمطاً بعد جنتن      

  كالها منیع فنجزي الخائنین ن***   ناٍ فیالیت شعري هل نكون ورُكنُ       

  تُشیِدُ من غُر المعالي طوالها ***   ي أمة        دوهل أَرَینَ في بلا     

   )1(ها ـــــدخِیلٌ ولا وغلٌ یروم خبال *** رُها أبناؤها لَیْسَ بینها        یدبِّ      

ظلم  نه ، وتجربته قامت على المعاناة منصور لنا عبد االله الطیب أحداث وط فهنا   

بلاده ، وفي ختام قصیدته یطلب ویتحسر ویناشد أمته على  الحكام وجورهم على خیرات

التخلص من هؤلاء الدخلاء ، فنلحظ هذا الأسلوب التأملي الهادئ الذي یحث فیه على 

یر المعنى ویظل فیها مطلاً سلوب التأملي عموماً یقوم على تقر الأ( الخلاص والنجاة ، 

زمان ومكان معللاً أسباب دعوته ل كفي یخاطبهم الناس من علِ وسامیاً علیهم  على

  . )2() عث فلسفته بوم

  الطیب وكثیر من هذه الرموز نجدها  االلهكذلك نجد الأسلوب الرمزي حاضراً عند عبد   

یذكر ) : الخیال الطارق ( تقع في عرض النسیب أوتستهل بها القصائد ، ففي قصیدته 

  : الطیف بقصد الغزل ویرمز به إلى طیف معشوقته فیقول 

  قولها مُحیاً في الدُجُنَة بار *   **الخَیاَلُ الطارقُ    طَرَقت كما زار      
                                                             

  . 228-226عب الله الطیب أصداء الیل ، ص  )(1
للشاعر محمد المھدي المجزوب ، ) نار المجازیب ( عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي ، درمي وتحلیل ،  )(2

   . 247م ، ص 1971رسالة ماجستیر ، جامعة الخرطوم ، كلیة الآداب ، 
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  والحب لا یخفى مُحِبُ وامق ***   من غیر ما وعدٍ سوى أني لها          

  الخافق  والفؤاد  في فَیَنمُ  طر ***   سِرَهُ         ولقد ترى مابي وأكتم       

  )1(منيَ الشُئون فكلهن دوافق ***   وإذا ذكرتُ ودادها مُرِیت له            

إن عثرة الأیام والغربة عن الأهل والوطن تجعل الشاعر یحن إلى دیاره فهاهو عبد     

  رمزاً للشوق والحنین إلى دیاره إذ یقول في قصیدته ) البرق ( االله الطیب یتخذ 

  -):هي الأیام ( 

  جیب ابالأع تأتي ***   الأیام لا تنفكُ   هي                 

  تشبیب حٌ بعدَ مد***   ولا یبقى على الأیام                  

  )(ولاَ أدلمُ من حوبُ ***   ولا أبلج من تَقوى                   

  وبمجذ  إلى دامرِ ***   قك البرْقُ    وَقَدْ شوَ                 

  )2(یب وتهذ عرفانٍ ***   ل سادة معدِنِ   وأه                 

احة ، وقد احتلت لقد عرف الإنسان النار منذ الأزل ، وكانت تمثل له الدفء والر   

خدمها في كثیر من الأشیاء النار مكانة مرموقة عند الإنسان العربي بشكل كبیر ، فاست

                                                             
  . 71عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص )(1

) (الإثم   ج بسبب التقوى وأدلم أي أسود بسبب الحوب والحوب ھولبأي أ ) 83أصداء النیل ص . (  
  
)
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دحاً وقلتها ذماً على وا بها على كثیر من الأفعال ، فأصبحت كثرة النار مودللوا  ورمز 

سبیل المثال وقد استخدمها الشعراء في الفتوح الإسلامیة للدلالة على معاني كثیرة منها 

الفخر الجماعي بحسن البلاء في المعارك ، ومنها الإكتواء بنار فراق المحبوب سواء 

  .كان هذا الفراق أسراً أو شهادة في سبیل االله وغیر ذلك 

انهم في الحرب بالنار التي تحرق الأعداء و اتحون أنفسهم وإخلقد شبه الشعراء الف   

  :وأفتخروا بذلك فهذه خولة بنت الأزور تقول في یوم أجنادین 

  في القوم لیس ینكرُ  ابُنَ وضر ***   بناتُ تبعَ وحمَیرُ       نحنُ         

  )1(الیوم تسقونَ العذاب الأكبرُ ***   لأننا فيِ الحربِ نارٌ تَسعرُ         

فقد استفاد عبد االله الطیب من استخدام القدماء لرمزیة النار فأصبح الرمز یصور    

اً تحت تأثیر المحسوسات فیرمي إلى الإیحاء ة نفسیة لدیة ویمثل شعوراً أو موقفحال

  :وذلك كقوله 

  لا أحببْ بدفء الناَر حین الثلج مُنسكِبُ أ              

  النَار یحبوُ فوقها الحَبَبُ وكأس كَضیاءِ              

  وحِبَ كبهاءِ النَار في اسفارهِ العجبُ                

  یْلان الذَي أفضى به لببوریمٌ ریمُ غ             

                                                             
 97ص 1م ، ج1997،  1ط’فتوح الشام ،تحقیق عبد اللطیف عبد الرحمن ، بیروت ، دار الكتب العلمیة : الواقدي )  1(
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  بیدها العَرَبفي فرٌ فَیه ما غنَت به وسِ              

  وهَذا الجدُ إذ نامت عُیون الناَس والدأب           

  )1(نِ إن خاللتها الكُتُب الخُلاَّ  غنیك عنَ وتُ            

صور ویوضح حالتة النفسیة التي تقع تحت مؤثراتها الخارجیة فعبد االله الطیب ی   

والشعوریة بهذا  ویلون كل ذلك بالألوان التي یراها حسب ما اقتضته حالته النفسیة

كثیر ما نجده في أشعار عبد االله الطیب مما زادها جمالاً  فالأسلوب الرمزي.الإحساس 

  .وروعة 

ندفاع ابي وهو التأثیر في الجماهیر والاوكذلك عند عبد االله الطیب الأسلوب الخط   

  :المختلفة كقوله   مهمو ممعهم في قضایاهم وه

  والقدرُ  كفُ الخیانَة والأعداءُ ***   یأیُهَا الوطنُ الساعي تُدفَعُهُ              

  رُوابانهِ سهكث أما الخَنَي فَعلىَ ***   مةِ     هُ عن كُلِ مكرُ قد نامَ أبناؤ        

  )2(وكیف بالنِصرِ لاعونَ ولا وزرُ ***  لك أبغى النصَرَ مجتهداً إني كمث       

فنلاحظ هنا الأسلوب الخطابي الموجه لأبناء وطنه وهو یوجه قیاداته وأبناء وطنه     

ون صوته وهو فردٌ من وطنهم یعیش معهم نفس الأحداث التي تعیشها وهم یسمع

  .الجماهیر 

                                                             
   . 97عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )(1
  . 61، ص  المصر نفسھ )(2
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ومن الأسالیب التي استخدمها عبد االله الطیب الأسلوب الغنائي وهو یتعلق    

  -:بالإحساس الوجداني إن كان غزلاً أو رثاء فمثلاً عندما یقف عند أعتاب الحبیب قائلاً 

  والشَمسُ مثلُ الحائر المجفال ***   مُرنِقٌ       ولَقَدْ ذكرتُكِ والأصیلُ         

  كالِ شطیهِ كُلُ حزینة مث   ***والنیلُ ساج كالحزینِ وكللتْ              

   )1(بك سَعُیهُ یا غاَیة الآمالِ ***   فوددتُ لو أنَ الزَمانَ مُساعِفِي           

  :فقد استفاد عبد االله الطیب من أشعار عنترة لذلك جاء هذا متناصاً مع قول عنترة    

  مِنىَ ، وبیضُ الهند تقطر من دمي ***   ولقد ذكرتُكِ ، والرماحُ نواهلٌ           

  )2(غرِكِ المتبًسمَ لَمَعتْ كبارقِ ث***   ف لأنها   فوودت تقبیل السُیو          

  :الغنائي في قوله كذلك نجد الأسلوب 

  ونرضى حین نلقاها ***   مُحَیاها           یحیینا             

  حُمیَاها   في أماني ***   ولم یَرْغبْ بناهمسُ ال             

  معناها     الواضح ***       وكلنَا نرى في وجهها           

  مرآها ل      والبشرَ ***    فنوُلیه إنبساطَ النَفسِ              

  وعیناها      خداها***    ویجلوُ فرَحَة البسمةِ               

                                                             
   . 70، ص  أصداء النیل: عبدالله الطیب  )(1
   191عنترة بن شداد ، الدیوان ، ص  )(2
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  ترعاها    وعینُ االله***    فلا فارقَها الخَفْضُ               

  قطفناها       وما كُنا***   فلو كانت من النُوار              

  :وقوله 

  بك قد عیلا من حَ ***  أیا حسناءُ حبلُ الصَبر                

  مسلولاً    قد جُرَد***   جر من لحظك  وسیف اله          

  تجمیلاً   الرحمنُ ***  وأقسمْتُ لقَد جَمَلك                   

  معقولا  بُك لنا ح***   لم یترُكْ           یَمینَ االله          

  من خشیةَ ما قیلا ***   ولكنا نُداري الناَس                  

  على بُخلكِ تنْویلا***   فیا لَیْتَ لنا مِنْكِ                    

  )1(تقبیلاً     الواَضَحِ ***    ویالیتَ لنا من ثغَرِكِ          

 ما فاته من الاقتران بفتیات فهذه الأبیات تلمح فیها حسرة عبد االله الطیب على      

  .ولكنه لا یظهر هذه الحسرة صراحة خشیة من كلام الناس : السودان 

  .به ویناجي معشوقه  ر به عن مشاعره ویتغنىفهذا أسلوبه الغنائي الذي یُعب   

                                                             
  . 82عبد الله الطیب ، أصداء النیل ، ص  )(1
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الواسع ورنینه  هعبد االله الطیب تمیز بأسلوبه الجزل وخیال فیتضحُ لنا من هذا أن  

  . المنسجم مع مفرداته ومعانیه ، كل ذلك أسهم في تشكیل أسالیبه المتنوعة 
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  - :الخاتمة 

حقیقیة الحمد الله الذي أعانني ووفقني لإتمام هذا العمل الذي آمل أن یكون إضافة    

الفنیة في للغة العربیة وآدابها وفنونها المختلفة من خلال دراستي وإبرازي للصورة 

  .شعر عبداالله الطیب 

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة    

من خلال عرض موجز للصورة الفنیة في النقد العربي القدیم والحدیث وصلت  -1

الدراسة إلى أن الصورة الفنیة تشكیل لغوي جمالي حسي ، ینقل الأدیب من خلالها 

الإبداع والتمیز على وفق نسق خاص تجربته الحسیة أو حالته الشعوریة بشیئ من 

یستخدم فیه جمیع الوسائل ، لیعكس صورة الواقع الخارجي داخل نفسه إلى المتلقي ، 

 .فتظهر من خلالها تلك الأفكار ، والعواطف للمتلقي على أحسن صورة 

یُعد الموروث الدیني والأدبي من المصادر الأساسیة التي وظفها  عبداالله الطیب في  -2

 .ره الفنیة ، وهي تدل بوضوح على ثقافته وسعة إطلاعهتشكیل صو 

سار عبداالله الطیب في رسم الصورة الفنیة في أشعاره مقلداً بتعرضه لصور مطروقة  -3

، إلا أنه استطاع الخروج من ذلك التقلید إلى ساحة الإبداع والإبتكار في بعض 

صوره متنوعة بین الأحیان ، فترك التأثیر في المتلقي عبر صوره الفنیة ، فكانت 

 .السطحیة والعمق 

. عبرت الصورة الفنیة التي رسمها عبداالله الطیب من خلال بیئته الداخلیة والخارجیة  -4

فقد صاغ صوره من كل ما وقعت عیناه علیه ، فارتبط . عن مدى عشقه لهذه البیئة 

 .هذا الشعر بمعاناته وغربته وعشقه لأهله ووطنه 

مما ساعده على . الحیاة ، داخل بلاده وكان ملماً بذلك  اهتم عبداالله الطیب بظواهر -5

 .تكوین مادة شعریة مكنته من تصویر ظواهر الحیاة في السودان

كشفت الدراسة عن بعض الصور المتناصة التي تقاطعت معها أشعار عبداالله الطیب  -6

 .، سواء أكانت دینیة أم أدبیة 
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ه ووقع كل ذلك على نفسه، نجد معظم قصائده لا تخلو من ذكرى النیل ومناظر  -7

 .ونجده أیضاً في حزنه یستجیر بالنیل ویحن إلى دیاره التي یجري فیها النیل 

الإبداعي بألوان بلاغیة متعددة كالتشبیه والاستعارة ه أضاء عبداالله الطیب نص -8

تخدامه لهذه الألوان مرتبطاً بتجربة البُعد النفسي لهذه سسوالكنایة ، وغالباً ما كان اس

 .جربة الت

إن استخدام عبداالله الطیب للكلمات غیر المألوفة في عصرنا هذا لا یدل على تعمده  -9

 .قریحته العربیة وذخیرته اللغویة وإصراره على استخدامها بل یدل ذلك على 

  :التوصیات 

 .تشجیع الباحثین لدراسة الأدب السوداني وتناوله وفق مصطلحات النقد الحدیث  -1

 .اسات النقدیة في أشعار عبداالله الطیب إجراء المزید من الدر  -2
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